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عه 


رسالة.. 

الأسرٌ أو الإعدام. . 

كلاهمًا يتساويّان.. 

لكنْ.. ! كيف يكون هذا هُوَ مُصيرمًا وحدمّاء دون سائر 
فتيات لحل حيكر ررح راض 
مازال حيًا على قيد الحياة . ! ! 

كانَ لزاما عليه. بل حقًا وجب عليه إنقاذمًا. وَفك 
أسرمّاء وإطلاق سراحهًا من تلك الزنزانة التى تحيًا فييًا 
حياة الفئران والحشرات. 

لكن. .! كيف سيتسنى له تَحْتِيق ذلك؟ وهئ بكلّ هذا 
الحجم والوزنٍ الهماثبل الشخيم! ! رعبةٌ مدمرة.. تعتريه 
وهو يبذل قصَارى جهّده لتمْريبهًا من الستشفى 

خرج أذهم. . تحمله أشجًا ن على كتفها وكأنه طفلٌ صغيرٌ 
ورغمٌ ضالة حجمه. وصئرة. ٠‏ مُقَارنة بها ٠‏ إلاإنه كان كبيزا.. 
شامخا وهو يحققٌ خُطته فى تهريبهًا. . فظل يُؤُقدهًا إك 
الطريق الذى حَدّده لتهريبيا بكل دقة وبمنتهى الإتقان. 
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وسارًا سَويًا. 

كان الوقات مُتأخراً والظلامُ يماد الأ رجاء.. وفى ‏ هدًا 
الوقتٍ من الليل لآ ترى الآارة عير الفسوارع والطرقٍ 
إلا نادرًا.. ومن هؤلاء القلّة الثّادرة كان لا يراها أو يلمحًا 
أحدٌ المارة إلا وَتَسمرْتْ قدماف وشلت خَركتة مِنّْ هول 
مَا يشعرٌ به. لمجرد النظر إليماء وبسرعة البرق تختفى 
عَنْ ناظريّه. ْ 

فيخالها المَارّةٌ شيخًا مِنْ أشباح الظلام: أَوْ حاجسًا 
مِنْ خيالات الفكر التى تُطالعهُمْ بها وسائل الإعلام ليلا 
ونهارًا عن البنت المتوحشة, والأمراض التى تَجِتَاحَها. 
فراحُوا يتخيلونها قبالتمُم فى كلّ وقفت.. وكلّ حين. 
منْ كثرة الخوفٍ والرعب والفزع الذى أصَابِهِم من جرّاء 

فراحث صورّها المفزعةٌ تتراءى لهم فى كل حين.. فى 
النوم. واليقظة. بل وفى أثناء سيْرهمْ فى وضح النهار 
أصبحُوا يرونهًا أمامهم. 
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وظل أدهم يصفٌ لها كيف سيتحققٌ أمله أخيرًا: 

+ مأوت لنامكانا لنّ يكز :عليه انح لتحيش ونا 
بعيدًا عن الناس والخؤف. 

بسُخرية ويأس تَرُدُ : بعيدا عَنِ الناس.. ! 

لم يعِرْ أدهم سخّريتهًا تلك أدنى انتبّاه. بل سألها 
ليخرجيما مِنْ لمات اليآس الى كان تملؤقا. عن تلك 
الأوراق التى سَألته أنْ يأخذهًا م وكان يحملهًا ويطويها 
تحت ذَرَاعِهِ : 

- مَاذَا كقبت فى هذه الأوراق يا حبيبتى؟ 

رمال 

- إلى مَنْ؟ 

- إليك أنت يا أدهم. 

- هْلْ أَنَا بعيدٌ عنك إلى هذا الحد. لتكتبى إلى رسَالةٌ؟ 

- كان لا بديل أنامى. ولا مفرٌ لدىّء سوّى كتابتهًا. 

حفن فده اراز كنا اتنكلة رانف الركسالة 
وحسّب.. أمْ أنّ هناك اعترافا مَا؟! 
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- كَلّا.. ليست اعترافا.. لكنهًا رسَالة.. وحسشب.. 
فليسّ هنا ما أُسرَةُ عنك. وأخفيه يا أدهم لأعترف لك به 
الآن. لا تفترط فيهًا يا أدهم. . ولتقرأها مَلِيًا.. عَسَامًا 
تذكرك بى دائئًا فهى حَيّاتى.. وحياةٌ امرأة تملّكتها 
غريزةٌ الأمومة واجتَاحتهًا. . فقث عَلى حَياتهًا وخيّاتى 
كتبثهًا بعد أنْ قرأتُ الحقيقّة؛ كما صوّروها فى الصّحُفٍ 

كنتُ أريدُ أنْ أعرف سرٌ عذابى.. ربا إثنا أو إنَنى 
عَلىِ وججه التخديد. . اقترفتُث الكثيز منَّ الآثام قيل 
أَنْ ل أو ربمَا ستنعمٌ بالكثير منَ السعادة بعد أنْ 
نموث.. ! 

0 الحياةٌ والدنيًا على كلّ هذا القدر 
الهائل مِنّ المعَاناة والعدّاب والآلام.. ! ش 

لقد أَماطت اللثام غن الأسرار الّتى حَُجِبث عَنْى 
طوال حَيّاتى. لكنهًا كانث ليست الحقيقة كلها.. فقد 
كان شيفًا مَا.. ينقصُيًا. 
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ما .! وَهَذَا مُوَمَا جعل أحدائهًا تلك غيرٌ متكاملة. . 
مَبتُورة وهذًا الشىء هُوْ تشاعرى أنا. 

كتبتيًا كلهًا. ٠‏ بلا بر . يلا حذّفٍ. . بلا خجَلٍ دَوّنتهًا 
كاملةً. . منْ أجلك أنتَ. أنت وحدك. يا أدهم فأنا كتبث 
إليك أسرارى ومَشَاعِرى التى لا يعلمهًا أحدٌ سِوّاق.. فَهِىَ 
سر حَيَاتِى. وقذ فسَرثُْ جكايتى المنشوزةٌ أسراز أمرَاضى . 
وفككث شَغرةٌ حَيَاتِي. . وحلت لغزها. رقا بي الكو 
يعد . ولا لغرًا. نل أمبحت حتيقة: . مفزعة. . مرعبة. 

لكنهًا فى نهاية الأر. . دَعُوة للحَيّاة. 

- لحياتنًا سويًا يا حَبيبْتى. 

واقتربًا مِنْ حافة الطّريق الزْرَاعِي. . 

وكانتٍ الشمسٌ تفكرٌ فى خلع ردائهًا الأسوّد لتخرج بن 
سيّاتهًا.. فأجلسهًا أدهم فى مكان هادي حَفِىٌ وَقدْ نجح 
فى الابتعاد والاختفاء عَنْ عيون الآخرينَ وجَلسّت لترتاح. 

كُمْ كانث بحَاجة مَامَة إكى تلك الراخة. . تشعرٌ وكأنهًا 
لم ترة تم فى حَياتهًا سِوَى الآنَ.. الآن فقط 
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ورقدث أشجّان.. فوق خشائش الأرض الزراعيّة تحت 
طلال تتجرة عخمة.. تكن أفجانُ أيمًا كانت مكمة.: 
بل وَمَائلة الضّخَامَة. 

راغ فى بات شي . وكأنهًا لم تنم بهذا الهدوء 
وتلك السكينة منذٌ عمِدٍ طويل. وكمْ بلغث سعادة أدهم وهو 
يَرَاها هكذاً. . نائمة. . هادئة.. مُطمئنة بجَانِيه.. 

وَظَلْتْ عيناهٌ تحرتانهًا. . كان يراها بُعيونه. اهو.. 
هُوَ وحشب. . هوام يرا مُتَوؤْحَشَة مُتمْحْمَة كما يراقا 
الآخرون. كلاد . فهىَ عَرُوسه.. التى ستظل دائمًا جميلة 
رقيقة. . حَنَّى خَيّل إليه الآنْء وهو ينظرٌ إليهّاء وَهىَ غارقة 
فى سبَاتهًا وكأنهًا «الجميلة التّائمة». 

ونشر رسالتهًا أمامه. ورا يقلَبُ فى صَفّحاتها بِلَْفة 
ليقرأهًا قبل أَنْ تَسْتيْقظ مِنْ نومها. 


6 عو 
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السر الغامض.. 
سبِحَان الله.. ! 
نفس الشكل.. ! 

الشعرٌ الأسودٍ والعينان السَّوْداوتَان ذَواتا البريق 
اللامع الخلاب. اللتان تتوسّطان الوججة الخئرىٌ» 
الشاحر الجميل. هىْ نفسهًا.. ملامحٌ طفلتها. وقذ 
عادث إليهًا مِنْ جدِيد. ردت إليها بعد طولٍ غيّاب. 
وكأنهًا لم ترحل عنيًا بَمْد. . وبينَ البكاء والضحك. 
والجدٌ واللعب. كبّرث أشجان.. 

خرخت مذ رفت ور زقيقة. تتحزك عَلَى ألراف 
أضابعيّاء وكأنها تطير.. لا تسيرٌ. فتبدو كفراشة هائمة.. 
تغريك باللحاق بها. 

الجميعٌ ينتظرونهًا فى رذقة, البيت الفاخرة الفسيحة. 
وبين الأقارب والأضدقاء. بحثث عينامًا بين هذا وذاك 
عَنْ شخص بعيّنه. كانا دائمًا مُتَلارْمِيْن» لا يفترقان فى 
اللدرسّة, وبِمجَرْدِ أنْ وقعْ بصرّها عليه تورّدت وَجُنتاها 
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حجَّلًا. وانبعثت الحرارةٌ منْ وجههًا.. وتقاباث رموشها 
يفرع فى ابد خاطفة؛ مُضطرية. لتَخفى حَجلها. 
نيضت أمُهًا (ضحية؛ من مقعدمّاء تنادى عليها: 
- هيا يَا حَبيبتى. ٠‏ ضهى أربعٌ عشرة شمعة بنفسكٍ. 
ولا أكثر فلا تخدعيدنا وتضعى أربعًا وعشرين. تلفت 
أشجانٌ يمينًا وشمَالا بحنًا عَنّْ «دنياه فَسَألتْ مها بتلغثم 
01 


- لكنٌ أينَ دُنْيَا؟ * 

يفي ركب أجارنيا امنا 

قا دُنيّاء هيا حتيّ لا تتأخرينَ عَلى ضَيُوفك. 

- لكنْ؛ أرجوكِ يَا أمى. لا تعْضِبِيهًا فى عيد 
ميلادى. 


أرجوك.. دَعِينى أتاديهًا. 
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جلسّت أشجانٌ بجوار دُنْيَا عَلى الفرّاش.. 

تجذبهًا وتدقعها هوض قائلة : 

- هيا فعى إش إش حبيبتك. 

ابتسبت يرضًا عدي 

فألقث أشجَانٌ بنفسها بين ذراعيِّهًا وقالتُ: 

- لقذ كبرت فى هذا الحضّن الذى يمنْخُنى الحنانَ 
والأمان. ولَنْ أتنازّل عَنّْهُ أبدًا.. فأرجُوك.. لا تبتعدى 
عَنْىء ٠‏ فأنا جِرْءٌ منك ٠‏ هيّا حنّى لا تنزعج أَمَى وتنُطلق 
الكلماث من فمهًا كالرضاص.. مَيًا. 

ولتسرصة ازترك ذنا رداتها:السيل كاك عنيلة: 
فه ققراء جَذابة. ليست بخاجة لوضع أدؤات وأقنقة 
التجُميل. 

كائنث أفجّان تتحركُ بسرعَةٍ. وكأنهًا تنط وتقفرٌ 
كالعَصَافير. تغمرهًا السعادةٌ مِنْ كل جَانب. ربمًا لوجُود 
م ٠‏ زميلها ورفيق دراستهًاء ورب يما لمحاولة إقامة هُذنة 

مِنَ الصّلم والوثام بد بِينَّ أمهًا وَدنيّاء الى تحيِنٌ مُعَاملتهًا 
ورعايتهًا. 
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وقف الجميعٌ حول طاولة الضَيَافةِ والاحْتفَالٍ فى مأدبة 

مِنَ الفرح والشعادة. 

نظرتُ حولهًا يمينا وشمالًا ما أجمل هد الحَضْدْ التديع . 
كل مَنْ تُحبُهم يُحيطُونَ بهاء يحتفلونَ بيوم ميلادقا. 

كان أدهم يقف يتأملَا بِحُبّ وإعجاب. . توارث دنيًا عن 
الأنظار: ٠‏ كانت تلاحظ بشعور رالأى تبائل تلك الرسائل بين 
كل من أدهم وأشجّان. عَبْر نظرّاتهما المتبادئة التى تكشفٌ 
عَمًا يحفياته ويضمرائه من حُبٌ + وعاطفا + بريد جميلة. 

كان أدهم يقف فى مواجهتها من الطاولة مباشرة 

ابتسمّت دنيّا وهيّ تلمحهّمَاء وقد خَيّلَ لها أنها أمام 
وجوه لعزائس قِصَّص الأطفال الملوّنة. فكانَ شعرٌ أدهم يتدلى 
أعلى جبينه في خصلات ناعمّة. لامعة. وعيناهُ الواسغعتان 
تتحركان طوال الوقتٍ | بقلق مُحِبء مكتوف اليدين. 

تلفق أشجان مرةٌ أخرى لتبحت عَنْ دُنيا ٠‏ فقد أدهشها 
اختفاؤمًا مرةٌ أخرى. 

لو ق أدهمُ وَاقترب مِنْ أشجان قبل تهنئتهًا يَسْألها: 

- عَمَّن تَمُحثين» 
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- عَنْ دنيا. أينَ اختفث. 

وأسرعّت قبل تقطيع- الثُورتة- تنادى عليهًا.. 

دُنيا.. دُنيا.. دُنيا.. 

وارتفغ صوتثٌ الوسيقى صَاحِبًا ٠‏ وُتعالت الضحكاتٌ. 
كانت دنيا بمفردمًا تتوسّط غُرفتهًا ٠‏ تمسك يإحدّى عَرَائْس 
أشجّان.. فقالث لها أشجانُ بِلؤْم وَعتاب: 

- أتتركينَ غروسيتك إش إش لتجلسِى مع يَازْبى» 
العروس الصّناعية؟ 

لقث دُنيا نراعيها حول أشجان تحتضنها بفرج معزت باذ 
فتاتيًا كبرت وَتُحبُّ وعريسها موجودٌُ أمامهًا.. فقالث لها: 

- كل عام وأن بخير يا خبييتى. . أَصْبِحْتٍ عروسا 
وَأخرجت علبة صغيرة فتحتهًا أشجّان؛ فوجّدت 
عروسين يتراقضان عَلى أتغام انبعثث مِنَ العلبة الفضيّة 

حرجت أشجّان.. تمسك قدِيتهًا. فرحة بها كطِفلة ضغِيرة: 
ومنْ بين أصُدقائهًا اقترّث مِنْ أدهم لتريّةُ هديّة دنيا. 
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- انظزيا أدهم. انا قوق لق امد ان المغيرة: 
ا الحبيبةٌ هذه الهديّة. 

اندهش أدهم قائلا: 

- هل دنيا أمك يا أشجّان؟ 

َلَاِيَا أدهم» لكننى أفمرٌ أنهَا تُحبنى أكثز من أَنى 
الحقيقيية. . فهئ مثل أنى تماماء ولا أخفيكٌ سر فأنا 
أحبهّا أكثر مِنْ أمى : ٠‏ لقربها منَى ٠‏ وحبها. وفهمها لى. 
فَأنالى أمّانَ : م كبيرةٌ وأخترى صغيرة. وما العجبُ فى 
ذلك؟ انظؤ.. انظرٌء مَاذا تَرّى؟ بل ما رَأيك؟ 

أخاز أدهم بإسْبعه عغلى المُوس الزاقضة قاة. 

- مَنْ هَذهِ الغروسَة؟ هل هِن أشجّان؟ 

- كلاً.. إنها إش إش. 

0 

- إش إشن. 

- إش إش.. جميلٌ هذًا الاشم مَنْ أطلقه عَلِيك؟ 

6 دئيا. 
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دون أنْ تسدرى أطلقث عليهًا كَلِمة أنى . ٠‏ شعورٌ حَنِيٌ 
يفرض نفسّه علييّاء ٠‏ فلم تعد بقادرَةٍ عَلى مُقَاومَتِه. 

-كَمْ هِىّ رَقيقة يَا إش إش. . أنا أيضًا أصبحُتٌ أحبهًا 
مثلك تمامًا. 

جرث أشجَان وأسْرّعت تعد صَحُنَا مِنْ أشهّى المأكولات 


0 


- ما رَأيك يا أمىٌ فهدًا مَا تخيرئهُ لك؟ 

كاد قلبهًا يقفرٌ من بين أَضْلاعها فرحاء وسعادة بكلمة 
6 . لأولٍ مرّةٍ تناديهًا يأمى. . دونَ طلب أَوْ إشارة أوؤحتىٌ 
مُجَرد تلِيم. . كُمْ أشْعدتهًا تلك المنّادَاة. 

فقالت لهَا: 

- أرجوك يا حبيبتى: لا تكررى تلك المنَّادَاة مرة 
أخترى وإل ميقكك بك ٠‏ وَظنَتنى خَرْضْتكِ وَذَفعتك 
عَلَى ذلك! ! 

قالث أفجَان بعنفٍ بعد أنْ ضَاقث ذرغا بلوائم 
المحذوزات. وقوائم الممنوغات التى تفرضهًا عليهنًا أمها 

ليلا ونهارا. 
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- وماذا فى ذلك؟ 

+ اناك عاو يك السو 

- أتظنِينَ أن أمّى بوسيهًا | التفريق بِينَنَا 

- إذا شعرث بهذا 00 
فهئَ تحبكِ كثيرًا. ولنُ تسمحّ لمخلوقٍ عَلَى وجه الأرض 
أخذك منهًا. 

- لكنّكِ تَحِيّينِنِى أكثرٌ منْهاء ؛ ثم أننى لست حكرا 
عَليْهَاء فأنا لست ملكا لهاء وَأنا أحبك كثيرّاء لكننى 
لا أعرفٌ ناذا أنت دائمًا.. 

قاطعتهًا دنياً وهئ تدفعهًا نحوّ الباب بلطفٍ: 

- الوقتُ ليس مناسبًا لإثارة تلك الأسثلة الآنّ اخرجى 
لضيوفكٍ وأضدقائك. وارقصى والغبى مَعهم. 

- أألعب! ! أتظنين أنىٌ مَازْنت صغيرة. 

- كلا يَا خبيبتى.. لقَدْ كبرت.. كبرْتِ جدًا ونضججت 
وأصبحتٍ عروسشة.. 

خرجّت أشجان مُتظاهرة بأنهًا نفضْتٌ كل الهواجس منْ 
رأسهًا. . كانت أمها مشغولة بضيافة المدعَوينَ لاحفل. 
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وفجأة دق جرس الهاتق. 

أسرععت أشجّان لتجيب عليه . 

َال المتحدتُ باللغة الإنجليزيّة: 

- فَحيّة هَل خَابزتك فى وقت غير مُناسب. أسمعٌ 
صَحْب مُوسيقى وأغانى؟ 

- لست ضحيّة.. من المتحدّث؟ 

- مَعْذِرة.. هَل من الممكن التحدّث مع السيدة ضحيّة 
من فْلك؟ 

- إنهًا مَشْغولة الآن.. من المتحدّث؟ 

- أنا أنتينورى. ّْ 

أسرغت ضجية تجرى نحو أشجان. عندمًا ُمعتهها 
تتحدّث بالإتجليزِيَة. وخطفت سمّاعة الهاتف بفزع 
يك أشجان. . وبطريقة غير لائقةٍ أدهشت أخجان: 
ثارت فُصُولَمَا. وحى تقول لها بتوجس : 

- شُودى يا حَبِيبتى لأصدقاثِكِ وحفلتك. 

- مَنْ أنتينورى هذا يَا أمى؟ 

- اذهبى الآن. 
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وجذيت الأمُ الهاتف بأكمّله لنقّله داخل غرفتهًا 
وأغلقت دُونيًا البات. 

لاحظ أدهمٍ تغْيرٌ وتبدُلَ أشجان؛ فقال وهو يُشيرٌ بأصبعه 
على طبق لمأكُولات : 

- وأنت يا إش إش.. أَتَتناولى شينًا مَعىء هيا تفضّلى: 
لقد أكلتُ نضفَ هذا وعليك بالنسُف الآخر. 

لم تَسْمعْهُ أشجان. بل كانت قاردّة فى الهاتف 
وأنتينورى وعلاقته بأمهَا : واصَطرّاب أمهًا لسماع 
اشمهء ومحاولتيًا إِخفاء الحديث الّذى يدورٌ يينهمّاء 
كانت خائرة لعُموض أمهًا وَتَصَرُفاتمَاء وقسوتها مَعَ 
دنياء ولم تنتبّهُ أفجَانْ مِنْ شرودقا إلا بنذاء أدهم 
عليهًا المتكرّر. 

- إش إش.. إش إش.. أينْ ذهبت؟ 

- كلاً ا أذهم هيا با 

- إلى أينَ؟ ألم تسنمعى فا قلته لك؟ أريدك أَنْ تأكلى 

مما أكلتٌ منه ليكمّل كل منا الآخر. 
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ناخ ماعن وق اناقت ألما خُزّْنا دَفينًا فى 
نفسهًا. حُرْنَا طانا عُجَرْتُ عَنْ إخفائه. لقدّ تركتهًا 
وأسرّعْت إلى عُرفتها لتحّادئه كيفنا نَشَاءء لقذ حرّكتٍ 
الجمرّ النائم فى كيانها: . لتثير حولها جوًا منّ الحيرّة 
والقلق مِنْ جديد. . عاصفةٌ من الهواجس والشكوك تنبعث 
مِنْ داخلهًا لتحم سْكُونَهَا وهدوءَهًَا وكل ما يحيطهًا. 

ماذا تُخقى الأم عنهًا أشياء لا حمر لهًا؟! ماذًا دائمًا 
تتهامسٌ مَعَّ أبيهًا وعندمًا تقتربُ منهما يقطعان حديثْهُمًا 
باضُطراب؟ قطمًا لأنهمًا يُخفيان سِسَرا مَا. مُتعلقًا بها هئ 
غلبى وجو التشويو.. ورينا هلما يذنيا؟ وناذا تكزة دنيا 
كل هذه الكراهية وتبغضهًا؟ ولاذًا تعيش بينهمًا دنها إذا 
كانت رَاغية عنهًا.. زاهذة فيهَاء ْ 

فى لحظة واحدة.. تغيّرٌ لؤنها.. واصفرٌ وجهّها.. 

وتاهَثْ عن الحضور. 

وَعبنًا حاولث قدرٌ استطاعتيّاء إحفاءً ما بها من قلق 
وَحيْرةٍ واطراب حَنَّى يَنْتهِىَ الحفل. 0 
تحوّل مثلهًا.. قلقًا لتشُحوبيّاء حائرًا تشرودها.. 
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أشسجَان بعد انتهاء الحفل إلى غرفة أممّاء وكمْ ظلت تنقز 
وتقَرَعٌ على الاب بأناملها الرقيقةٍ الناعفة. لكَن أمها 
تظاهرت بالنوم. هربًا مِنَ الإجابة عليهًا. فلاذت أشجان 
بدنيًا تسألها علها تريحهًا: 

- أتعرفين شخضًا يُذعى أنتينورى؟ 

اهترّت الأرض مَنْ تحت قدميقاء لال كاد يقضى 
عليهًا بسماعهًا اشمه.. وامتقع وجهُهًا وَهِيّ تردّدٌ 
بافطرات وخر 


- انتيتورى! ! 


© + 29 © + © : تج 5 تج 2١‏ 59ت + ت :© ع ن ون د 


لبن العصفور حفيقة ..! 


اندفشث أشجان فل الجميعٌ يعرفون أنتينورك هذاء 
ولا يجهله أحدٌ سِوَاهًا؟ 
حا هذا؟ 
- اشألى أمك يا خبيبتى. . فأنا لا أعرف شيفًا. 
- وأنا الآنَ سأك ل أمى.. ألسْت أمّى؟ فلا تكذبين علىّ: 
فالكذبٌ لا يعرف طريقةُ إليك. . وإذا كنت حقًا لتعرفينٌ؟ 
فلماذا امتقع وجهك واضَطرَيْتِ عند سماع امه؟ إذا كنت 
حَقا لا تعرفينْهُ ! ! لماذا تخفينَ علىّ الحقيقة؟! 
حتَّى أنت لا تحبين أن تريّحينى. إنكمًا تخفيان 
عَنسيّ أضياءَ كثيرة. ول احد يحي علق كل الامسكلة 
التى تدورٌُ برأبسى فتكادٌ تعصفُ بى. إنكمًا تتضافرّان 
على تعُذيبى. 
تَمَرّقَتُ دُنيا وهى ترافاً تتلظىٌ بنيرّان الحيرة. 
والقلق ٠‏ وهى تقففُ عَاجِزْةٌ مكتوفة اليدينَ. لا تستطيعُ 
الإجابّة عليهًا. 
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- أية أسئلة تلك؟ وَلْمَادًا تَشْعْلِينَ نفسَكِ يأشياء لا علاقة 
لك بها؟ 

- كلا . أنتِ تعرفيئن جيدًا أن كلّ مَا يحدثُ لهُ علاقة 
بىء ؛ وَإِلذَ فنا الداع إِذَنْ لإخفَائه عنىٌ» إنك تعرفين كل 

عىه : يم تتخافين؟ وإذا كاي آم واد تكرمّك فلمّاذا تَتُركك 

تعيشين مَعناء فى بيت واحد؟ ما الذى يضطرمًا ويجبرمًا 
وم ام الا 

-إش إش حبيبتى. . لا ذاعى لكل هدًا القلقِ. مَدَقِينى 
الا 0 ما أخفيثه عنك. 

تركتها أشجَان وهِئ لا تزال مُضطربة : خَائرة؛ غير مُتتنعة 
بإنكارها مُغرفة مَا يُحْدث, لكن.. ! ومنذ هذه اللَحُظة قرِرَتْ 
أفجّان أَنْ تفهم وت كل شىءٍ ٠‏ فهئ لم تعذ ضغيرة. لقذ 
كبرت. كبرث كثيرًا. فالأمرٌ يختلفٌ الآنْ أشدٌ الاختلاف. 

كَبرَت أخجّان. أصبخت عروسًا مِنْ عرائس الخيال.. 
ولكنها غروس حائرة: دائمةٌ التفكر والتأمّل. لأمعة عيئاها 
كالمراة. . تكشف لناظريهًا عمّا بداخلها مِنَ اضْطِرَاب . 
وقلقٍ : وعذاب. وابتسامتهًا العدْبّة. وَضْحْكتِهًا الشاحرة.. 
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الَتى لا تشبههًا ضِحْكة أنتّى فى العالم. فليسَتُ بالفحُكة 
الهادئة ولا الصّاخْبة» ولكنيًا ضحكتهًا هىَ. هئ وحدقا 
التى تَفْحَك تلك الضخكة السّاحرّة. فهى تضحك بملء 
فيهًا » فتشعرك وكأنهًا لا تضحك هكّذًا أبدًا لأحدٍ د سواك. 
نايغة منْ قلبهًا الصَّغِيرٍ ضِحكتها تلك. 

هِنّ وحدمًا التى تمتلك تلك العذوية الشاجرة: الخلابة , 
فتسرٌ الناظرٌ إلييّاء لتزيل كل مَا به منْ أحزانٍ وَعُموم وآلام. 

ارشيقة مى. . كالفراشّة ؛ تسبق فتياتها اللاتى يتحركن. 
فظن عند رؤيتهًا أنهًا تطيرٌ لا تير وقدر هذه الرقة 
ونعومتفاء قدرٌ خشونة أدهم وفتوته. كانث ضفيرتهًا 
السّوداء التى تتدلي على صَدْرها تصلّ إلى خصرفا الدقيق 
وكأنك أمام قانون من قوانين الطبيعة الذى ليس به أىّ 
خلل أو عجز أو نقص. . فيصعبٌ عليك العُثور فيهًا على 
غلطة واحدة بجسدها الجميل . الرائع الْحُسَّن والجمّال. 

يكفى نَطْسرة واحدةٌ منها لتعلم كل ما تخفيه وتسترة 
وتبطنة بداخلهاء عينان شفافتان.. كالمرآة. تعكسُ كل ما 
فيهمًا.. دون تحدّث أو كلام أو حَتَى مُجرد إشارة. 
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لكنْ ما بالهّا اليم تمشى بخطوّات بطيئة عَلىَ غير 
العادة. كائتٌ تفكرٌ رْ فى حُرْن دنيا. وقسوة انها عليها. 
وفتور أبيبًا (سرحان)؛ وعدم اكتراته بما يحدث سوق 
إرقاء أمهّاء كاذ كل بربنت فى كنا البيت. وَدوره فى 
الحياة هُوَ إِرْضَاؤِهًا وحشسب. . أحيانًا ت تشعز أنه لا توجذ 
صِلة مَا تربطها بهذا الرجل الذى يُدْعَى أيوقاء لؤاهة 
غريبة. . مِنْ صُنْع الحيّاة. لا تفارق عينيهًا. 


كان تسيرٌُ كعروس مُتحرّكة. حَتَى أدهم لمْ تبصزة 
عيناماء ٠‏ كأنه ليس واقفًا كَعَادتهِ فى انتظارمًا يُنادى عَليهًا 


بينمًا هى تسيرٌ كالنائمة أو التائيّة: 


- أشجان.. أشجان. 
التفتث بغتة . فانتفضت ضفيرتهًا الطويلة لاخلف وه 
ٍ 0 توّمس: أدهم! ! 


بسرعة ة عات الفرحة وجيّها. . كم هئ بحاجة إليه الآنّ 
أكثرٌ من أى وقتِ مُضى. 

كانث مجرّد رُؤياه ترِيحُهَا مِنْ أية حيرة تعتريهًا. تنقذهَا 
مِنْ عذاب الشكّ وقلقه. ْ 
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- أشجانٌ منذُ عيد ميلادكِ وأنت عَلى غير ما يُرَام: 
دائمّة التفكير. شاردة الذهن. مَاذَا بك؟ إذا كنت لستُ 
أهلًا لثقتك. فليين هناك مَمْنى وفائذة لوجُودى إِذْنْ! 

جَمَعتٍ كل قواها لتِبمَ. بل لتخفىّ كل مَا فيهًا مِنْ 
الع زعذاب عله فخا جاءتهُ ابتسامتهًا تلك فائرة خَائرة: 

- كيسف تقول ذلك القول يا أدهم؟ أنت لا تعرف إن 
كم مُوْ قذَرك عِنْدى. . أنا أحيانا أشعرٌ أنك كل دُنياى. 
وأنه ليس لى أحدٌ سواك فى هَذِه الحيّاة. 

- لكننى لا أستطيعٌ رُؤيتك بهذه الحيّرة وَالقلق. وأقفٌ 
عَاجرًا مَكَتُوف اليديّن. ليس يوسشعى أن أَرَى أُموَاجًا عَالية 
تُعكرُ صَفَوْ شطآنى الهَادئة بعينيُك! ! أجيبى على كلامى.. 
مَا الذى يقلقك بهذا القذر ر الهائل ويبعذك عَنئٌ؟ 

- لَنْ يبعدنى عنك شىءٌ مَا أبذا يا أدهم. 

ْم تهدأ خَالةٌ أدهم بعد فأردف يقول : 

- فلمَادًا إِذْنْ لا نُصَارحيننى. عسائ أَجدُ لك مخرجًا 
ممّا أنت فيه أو يكونٌ بؤسعى ما أفعله منْ أجلك؟ 

جاحذقى ا أده كيين جنك م قد 
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وتوقفث أمام شجرّة كبيرة وقد تَدَلَتْ فروشُهًا على 
الأرضء فجلسّث عندمًا لتَحَادثة ولكنهًا لم تستطمْ 
التحدّتثٌ إليه: بل راحت تطيلٌ النظرَ إليه . وكأنهًا تتأمّلهُ 
بصمّتٍ + فى خالة وذَاع. 
حر ف د 
أنت تُحَبتن قدر مَا أحبك 
- لكننى خَائف. . فإِخْفَاؤك غنى ما بك يُخيقنى. 
يُشعرنى بالعُرْبة.. وبأنكِ وحيدة رغم وجُودى مَعْكِ! ! 
أفزعتها أقوالة تلك ٠‏ فتلفتث إليه مدعُورة. 
- إياك وهذًا القول مرةٌ أخرى يا أدهم! 
أنث لا تعرف إذنْ كَمْ أحبّك حَنَى الآنَ! ! 
كانت الثقةٌ والأمانُ والحبٌ جىَ كل رأسمالهنًا فى هَذِه 
الدنيسا. ينتظرَانٍ متى يأتى اليومُ الموعُودُ الذى يترقيانه 
فتحت لدم (ضحية) طَاولة الكتابة لتخرج ورقة 
من دفتر رَسائَلهَاء لتدوّنَ به مَا سترسِلَةٌ لأنتينورى 
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عَبْر حامدمهغم1- الإنترنت “بالكمبيوتر. وجمعت عددًا 
مُختلفا من صور أشجان. ورَاحت تكتبٌُ أحداث 
حياتها بكل التفاصيل الممكن عَرْضها كفا لت 
مذها ؛ وغمرتها السعادة وى تقلبُ فى صورمًا لتختار 
منهًا أيها سَترسله إليه. 

كان أنتينورى لأ يُضْيعْ ثانيةٌ واحدةٌ من وقته. فهو 
يجلسٌُ فى معمله فى إيطاليا ليقضئ معظم وقته بين أبحاثه 
وتجاربه العلميّة » فهو يعمل كثيزا. وجَاءه خبرُ استمرار 
نجاح تجريته العلمية أشجَان وُسعادة أمها بهًا ليسح 
بهذا النجاح كل تعبه وَإجهّاده ومسيرته البِخثيّة. 

لق اسستطاع إغادة لابتسسامة والحياة لامرأة بعذ لو 
يأس وحرمان. وقد تعوّد هُوْ أن يفعل المستجيل. بل 
لأيوجدُ فى حياته مَا يُدْعى بالمشتحيل. ولذلك لَعَبْ 
(بأبى الأطفآال المستحيلين). 

دخلث زوجته. وشريكقة العلميّة : لتضع أطياقا 
رُجاجية صغيرة مُرتبة مرقمة- أطباق بقرى اللشتلر- الميالة 
بالبؤيضات المُخَصّبَة صناعيًا فى الحفانة لتخصيبيًا. 
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وكان هذا هُوٌ المستشفئ الوحيد منْ نوعه بعد إغلاق عيادته 
الخاصّة. وطزده ين الجامّة لمخاولته اُتخدام الإنسان فى 
تجاربه العلميّة وكانَ هاربا منْ العدالة بعد خَرْقَهِ للقانون. 

ولكنُ بمشاعدة زوجته أ رَعَلى عدم ترّْكِ مُحَاولات إجرّاء 
تجاربه البشرية . حتّى ولَو تم رجمهما لحين نجاحهًا. 

كان تجاه يزِيدُه طمعًا. . أليسّ لمطامع الإنسَان منْ 
آخر..؟ أم أمْ أنه كلما حقق مطمعًا جد في مطمع غَيْره؟ وربما 
يستعدُ أنتينورى استئنافٌ قضِيته لَأَحَذٍ تعويض لنا حدتَ 
له سابقًا.. وَعَدمٍ البحُث نه للقبض عليه عندما يُشَاهِدٌ 
العالمُ خصيلة تجاربه. وأنهًا ليسث ضَدٌ القيم والأخلاق. 

ويستطيمٌ بذلك أنْ يَسْتعي حريتة ولي الحكم عليه 
الذى لم يُنْفْد ذ لعدم كفاية الأدلة. 

ورعمَ أنه فى قَضِيَةِ 5 مُعلّقة. إلا أنَّ العديد والكثيز لجأوا 
إليه سرًا ولس غلانية بحثا عن الإنْجَابٍ والخلود. قبتهم 
مْنْ يَرَى خلود نفسبه . باسّتنساخه. 00000 
آمال وجُوده فى إنجاب طفل يرثهُ ويرثُ أهلَهُ مِنْ يغده. 


30-6 
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كثرث أسكلةٌ أشجَان لأميًا ‏ 

ولأول مرة تقتحمٌ أشجانُ خلوة 5 أبيها وأميًا وهمًا 
يتضاخحكان وحدهمًا فى حديقة البيت الصّغيرة فسمعتٌ 
أقوال أمهًا: 

- لكن أنتينورى سعيدٌ جدّاء إنهُ يريد رؤية أشجان. 

سألتهمًا فوز قربهًا المُفَاجئْ ليمًا: 

- من الذى يريدُ رُؤْيتى يا أمى؟ 

بتعجب واضطراب : 

- رُؤيتكِ.. ! 

- أجل.. أتتينورى..! ! أليس كذلك؟! 

وأنت أيضا تعرفة يَا أبى! ! 

كان (سرحان) شَارد الذَهْنِ ليس له قُدرةُ الأم فى تحمّل 
أسئلتهًا التى لا تنتهى . ٠‏ فأبعد مقعدة عن الطاولة . ٠‏ وجَدْب 
الصحيفة اليوميّة بيديّه ٠‏ واستأذن زوجته وتركهُمًا. 

كان ابن غريبة بالنسبة له م ل 
واحدة ببنوّتهاء وَفردثُ أفسجان: ٠‏ حتى أنث تعرف 
أنتينورى. لابدٌ أن دنيًا تعرفُةُ أيضا. لين متاك مجال 
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للشك الآنْ: | بالفعل هناك سِرٌ ولفؤٌ لابدُ مِنْ كشفه وحَله. 
فغاودت تسأل أمهًا: - مَنْ هُوْ أنتينورى هَذا يا أمَى؟ 

لماذًا تخفيّان عَنْىٌ سر هذا الرجُل الفايض وعلاقته بكذ؟ 

وَبسرعة اشتعاذت الأمْ هدوءفا وابتلغت توّترهًا 
واضطرابيًا وقَالت: 

- مو الطبيبُ يَا حَبيبِتِى الذى أنقذك وأنقذنى أثناءً 
ولادتك.. ألم أقل لك إننى وَلدتك هناك فِى إيطاليًا.. أنت 
عندئذ لم تسألينى لماذا؟ 

كانت أشجان تتفحص أمهًا ونظراتها بحثا عَنْ خائنة 
الأعين وما تخفيه الصٌدور. تُحدثهًا وكأتهًا تبحث عن 
السرٌ الغايض الذى تُخفيه فى كلمّاتهًا ٠‏ ونظراتهًا التى 
تحاولٌ إخفاءها وهئ تخاطبهًا. فسألتثهًا أَشَجَانُ: 

- لازا يا أمى؟! لمادًا تمّت ولادتى فى إيطاليا؟ أليس 
فى مصرّ بأكملها أطبَاءُ ولادة مَاهرونَ لإنقاذي بِوَى فى 
إيطالياة ولماذا إيظاليًا وليست إنجلتز أو أمريكا أو فرتساة 
ولماذًا دنيًا أيضًا على وخجه التحديد. وَمَا علاقتك بها. 
بل مَا علاقتها الحقيقية بى؟ 
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انهالث أسئلتهًا كالشيل الجَارفٍ مُحَطْمَةَ به كل 
الحواجز والقيسودٍ الواجد ثَلوَ الآخر. .بلا توق أو مُدنة 
أو رأفةٍ فى طريقة حَدِيئهًا. كانث لهْجتهًا شدِيدَة. “فاته 
مليئةً كلهًا بالاتهّامَات. وكأن كَل مُهِمْتهًا انَحَصَرت فِى 
البحث عَنْ دليل لإدانتهًا ولإثبات الاتهام الذى يملوهَا. 

- وَإِذَا كنا فى إنجلترًا لتناءلت لمَّاذا ليسث إيطاليا؟ 
كانَ هذا الطبيبٌ أنتينورى ينقد الكثيرين مِنْ أصحاب 
العلل المسْتَْصية للعقم والإنجاب. وكثيرًا مَا كانت تترددٌ 
أخبارُةٌ في الصحف والمجّلات. هَذَا كل ما فى لمر 

ورعَمَ أن هذه الإجابة غير مُقنمة لهَاء إلا أنهًا منعتها 
من تكرار هذا السّؤَال. . ثم لاحقتهًا بِسِؤَالٍ آخز وكأنها فى 
تحقيق رَسُْمى: - ودنيا؟! 

قاطعتهًا بِجِدّة: 

- مَاذا بها دنيًا؟ 

- لماذًا دنيا عَلىَ جه التُحديدٍ؟ 

- لأنهًا كانت المُرْضِعَةٌ الوحيدة التى عثرنًا عليّها. 
واختيارها كان نتيجة صحَّة التحاليل والفحوص التى 
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جريث عليهًا وطلبنا منهًا الإقامة رخبت جيك لذ أبيرة 
لهًا. . ولا مُعِين ولآ رفيق.. فماذا فى الأمر مِنْ غرّابة؟ 

- فى الأمر.. 

قاطعتمًا الأم بقسُوة: 

-أشجان كُفَى عَنْ أشْئلتك تلك . أَمْ أنه تَحقيقٌ وَلابدَ 
مِنَ المتجُوَابى. أنا لا هم كيف تضغلينَ بالكِ وفكرك 
بمثل هذه الأمور التافهّة وتتركينَ دروسَك. عُودِى إلى 
عُرْفتك مِنْ فضلك. 

"مان حديث بينهنا إلا وَازّدادت الأمُ خوفًا وازدادت 
أشجان بعدَاء واتهامّاء وإحسَانًا بأنهًا لينَت أمهاء 
وَلايمكنٌُ أَنْ تكون ما لما نائ حال مِنْ نْ الأحؤال! ! 
وَالذى لا فك فيه هُوَ أن دنيا هِىّ أمهًا على وج 
التحديد. ولاريبَ فى ذلك. فلابدٌ منْ وجود جَريمَة مَا.. 
يُحَفِيانهًا . يتسترّان عليهًا. 


تحركت تجرى خلفه ٠‏ فهّى دقيقة فى حجمهاء 
َكيف 5 القوام . جرت أفافية تعزيشه بالأحاق بها ٠وتوالت‏ 
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ضحكاتهَا. فسيع زقزقة عُضْغورة تغفردٌء وهو يلاحقهًا 
فيمسِكُ بها قائلًا : 

- إلى مَقى تُحْفِينَ على ما تسرَّينَه؟ ألا تعرفينَ أنه 
يون 1 انل من أخلة اق قرءة 

ابتسمّث بعُذوبة وتعُومة وَهَمِسَتْ تَسأله بخفة وذلالٍ: 

- أَقُ شىء .. أ شىء! ! 

- ألديك شك فى ذَلكَ؟ 

- ختى ولو كأنَ .. 

قاطعها: 

- حتى لوْ كانَ لبن العُصفور .. سآتيك به إِنْ شئت؟ 

- وهل للعُضْفور مِنْ لبن؟ ْ 

- طبعًا يَا حُبيبتى للِعُضْفور لبن 

- كَمْ أنت طريفٌ يا أدهم وأنت تتفَكّهُ هكَدًا. 

وَبسّخرية أزُدفت تقول: 

- وللعصفور وليس للعُصُفورة.. أليس كذلك.. 

أَىْ للذكر وليسٌ للأننى؟ 
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ممه بثقة قال أدهم : كلت لك إننى ل أتفْكة 
اغتدأت فى جلستها وه تسألهُ يجدة: 


- لا تغضبٌُ هّكذا. فق لي إِذَنْ مَا هو لبن المُشغور؛ 

أردف أدهم يشرح لهَا وكلهُ ثقسة بمغلوقاته التى راح 
يسقيهًا إياقها كل يوم. قاط جلتي بجا ورين 

ا و لا يختاف فى جؤهرة وتركيبته عن لبن 
أقَّ حيوان منّ الحيّوانات الثّديية ٠‏ فهو يُحُتوى عَلى المادّة 


غ0 


0 
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البروتينيّة التى تسمّى (كازينوجين) وَدُهن وَسّكر اللاكتوز 
وه نفس مُكونَاتِ اللبن الطبيعي المعُروفٍ لنّا جميعًا.. 

إلا أن لين العصفور أو الطيور بصفة عَامة, يختلفٌ 
عَنْ لبن الحيوانات الثدييّة الأخدرئ فى يحض الخوامة 

لكنّهُ علئ هيثة فتاتٍ أبيض اللون مل.. سَرِيمُ 
التكشر .. أشبهُ ما يكونٌُ بفتات الجبن الأبيض. وللعلم 
_ حَبيبتى فإِنّ لبنَ الطائر تفرزة حُوَيصَلةٍ الأنثى والذكر 
عَلىَ السّوّاء.. ولذلك يشتركُ الذكَرٌ والأننى -معًا- في 
إطعام أفرَاحْهِمًا الصُغيرة. وعندّما تضعٌ العصفورة أو 
العُصفور منقارا فى فم أفراخهًا الضّغار يرتعشان.. 

إنهمًا فى الواقِع يُطعمائهم لبنا حقيقيًا كان فى 
حُوْيصلتهِمًا.. وَمَا يَقومَان به هُوَ اجتزاره وَاْتِرْجَامُهِ مِنْ 
خُوَيُصاتهما إلى فم صغارهمًاء ومن هنا يَا حبيبتى فإِنّ لبن 
العصفور حقيقة علميّة ٠‏ وليسٌ خُرّافة. كُمَا يظنُ أو يعتقدُ 
البعض مثلكِ يا خبيبتى. 

قالث أشجّان والحبُ والإعجابٌ يملؤقا: 


2 1 © عاد 6 :3 © :1 © :ا © 3 9 5 8 جد 5 918 5 3 +1 9 د 


كَمْ يعجبنى فيك ثقتك تلك يا أدهم وأنت ثُدلِي 
بمغلوماتك تلك الطريقة. . الشسيقة والحقيقية أيضًا. :“فرعم 
أننا فى عُمْرِ وَاحِدٍ إلا أننى أشعرٌ بكبرك عَنَى. ٠‏ ووعيك. 
لكِنْ مِنْ أينَ أتيْتَ يكل هذه الجَاذبيَة؟ فتقافثك تُصْفى 
عليك قوة وتزيدك روعّة فوق قوتك. 

- القرّاءةٌ يَا أفجان.. فأنا أحبٌ القراءة جدًا. 

- قَدْرَ حْبَى لك؟ 

- حُبَى لك لا يَُادلُ شىة فى الؤجُود. 

- انك تحب كل مسو د ل ةا 
ووعفل كل جا لوحك رافق وَبُقْضُه . 

ع ون عرينة يد خا ل حيرات . 


كَمْ أنت رقيقة. . أنتِ فراشة. . فراشتى أنا وحدى.. 
فراشتى : نى الَتّى ستظل تحلّقُ فى سَمَائِى أنآ وخدى. إلى 
آخر يوم فِى عُمرِى. 

رددثُ بتفكر وتأملٍ : 

- فَرَّاشة ! ! 
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- مَانا)؟ ألم يُعجِيِك التتشبيه؟ 

اكلا 1 كيف لآ يُمجينى هىء وله أنت.. 

- قاذ قرسية , 
رَْستِى فى حفلة البالية القادمّة بالمدرشة. . سَأَطلقٌ عليهًا 
رقصة الفراشة. ما رأيك؟ 

- جميل هُوَ ذاك: فكلٌ مَا تختّاريتّه جميلٌ لأنه يصدّر 
منك دون نّ الأخريات يا أشجان. 

زَجَاءَت الحفلة المدرسنيّة لمدرسة (الخرية) :وكات 
أشجّان عَرُوس الحفل رَاقصّة البّالية.. كالمعتاد كانت 
المشَاجِرَةٌ بِينَ أمهًا ودنيا (مرضعتهًا كنا عَلمُت) التى 
أشغرّت عن حَرْمَان دنيا مِنْ حضور الحَفْل. رغم أَنَّ الام 
وَعَدت صغيرتها بحضور دنيا معهم. إلا أنهًا حالت دون 
ذلك سِرًا وليسٌ غلانية. وكالمعتاد أخفث دنيا هَذا الحوّار 
عَنْ أشجان. حتىّ لا تعكرٌ صَفْوّمَاء وفرحتهًا بالحفل. 


© 12 © د © 5 © تق دج ا" © 5 © + © + © +8 6 2 © د 


وخرّجَت أشجانٌ وسط الفتيات فى ردّاء الفراشة ِدَرْقَسَ 
(رقصّة الفراة) كانت لآ تتحرك ولا تجرى بل تبدُو لك 3 
وكأنهًا تطيرٌ كالفراشة . لم تكن أشجان هِى وحدمًا التى 
تدور رَاقصَّة» بل كانث نظراتها أيضا هِى الأخرى تدور 
تتحرك يمينًا وشمالا. بِحْثًا عَنْ دئيا وسط أسرتهاً فيملؤها 
الحزنٌ لعدّم رُؤيتها. 

كانت يدور كالفرا المتحرّكة. . والأزنات تدورٌ برأسهّاء 
وأحداثٌ حياتهًا تحَلق قبالتهًا. أخذتُ تحلق. ترقص. 
بينها عقلها ٠‏ 
خائر يستعيد ١‏ 06 
حالة دنيا الحزينة. 7 ب ا 
وحالة أمهَّا الفامضّة لها 
والسّر الغامض ؛ 0 
المتوقحة والتى يتسترا 
نر شه ! 
كل نا يَجْمعَهِمًا ف يط يفنا إل 
شىءٌ وَاحدٌ.. مُوَ حُيُهَا وَإسْعَادهًا. 
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تمر الذكرياث البعيدةٌ مند طفولتهًا. وكيف تقاومٌ أمهًا 
وفى تجذيهًا بِنْ معْصمهًا لتخرجَهًا مِنْ شرف دنيا أثناة 
مرضها وكيف تعاودهًا سرّاء كيف تنهرها دائمًا وتسىئءٌ 
مُعاملتهًا. وتكثرٌ من إهَانتهًا إلا إنهَا تتكلفٌ المودّة بمجُرد 
رؤيتها مُدَّعيةَ الرحمّة.. إلا أنَّ أشجان كان لا يفوتهًا ذلك» 
ودخولهًا عَلىَ أمهًا بغتة لترّاهًا تغلقء وتُوصدٌُ دونهًا البابَ 
بأقصّى ما تستطيعٌ ؛ ؛٠‏ لتحول دون رؤيتهًا ملقا مُعينا ؛ وَقَنْ 
أحفْثُ فيه شيثًا مَا. بالتأكيد ففى الملف شِىءٌ يتعلّقُ يها 
وبهمًا أؤ سرّمَا ذلك. يومهًا فلتث صُورتهَا ووقفث دونَ 
مُلأحطتها تلك. إِذْ لمَاذا اضطريّتٌ لرؤيتهًا؟ لنَاذًا أَحَفْتٌ مَا 
تحملهُ فى الذُرْج..؟ لمَاذا طوت الورقة التى كانث تنشرمًا 
بين كَفييًا لتقرأهًا؟ لمَاذا تعيش دنيا وَجِيدة بلا أَمُل؟ ولا 
أقاربَ؟ ولماذًا تشعرٌ أشجّان بحبهًا أكثر مِنْ أمهًا؟ بل وتشعرٌ 
كثيرًا أنهًا أيضًا تبادلهًا هذا الشعورّ لماذا؟.. لمّاذا؟.. 

وَامتلأت عينامًا بالتُّحب القاتمّة.. فلمحّت أدمَم جَالسا 
مُبتسمًا. . فابتَلعغت دُموعَهَا وَبَادلته الابتسامَ لتذسى كل ما 


فكَرث فيه. كان أدهمَ هُوَ الشىء الوحيدٌ فى هذا الوجودٍ 
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الذى يُحْفْفٌ عنهًا. . مجرد رُؤيته تزيل هموتهًا. . دون عناء 
أو مشقة فِى ذلك. يكفى أنْ تَرّاه. . قبالتهًا » يجانيها : لتنسى 
كل شىء. . وكل مَا يُعذيها.. فنظراته تحيل عذابهًا وآلامهًا 
لجنّة وارفة الظلال. . تغسل هموتها. . ترطبُ حياتهًا. كان 
هو الدفة الوحيد الذى ينتف فى عباءة فيها ابتتسايئة 
ليقيهًا برد الأحدّاث الغامضة ونه وانتظرهًا أده 
حَاملا باقة من الورود الجميلة. . ليهنئهًا. 

قالتٌ لها ذنيا: 

5 بالطبع كنتٍ عَرُوس الحَفْل. 

.- كنت فزاشة يا دنيا وكَمْ كان كل شىم جميلا 
إل شىءٌ واحد. 
كاهو يا خيس 

- وجودك معى. . لماذا دائمًا ينقُصُنِي وَجَودك؟ فى فى أهمْ 
المناسبات وأجمّل الا لض ادر ..! !هل حقا 
أنتٍ مريضة؟ وتشعرينَ بشىء مَاء جعلكِ لا تحضرينَ 
حَفلتى؟ فلا تشاركينى 5 

اغرورقث عينافاً وهئ تُجِيبهًا بصوت تقطعٌة العبراث : 


1١ © 226 8 2 © 1 2‏ 185 1:8 569 5 جد ات 4 تن د 


- أنا دائمًا معك يا حبيبتى بقلبى وعقلى.. 
ألا يكفيك هَذَا؟ 


قالث أشجان بحزنٍ : 

- إلى متّى نظل مكنذا . إِنّى حائرة بينكِ وبين أُمىّ؟ 
لماذًا لا تتَفِقَانِ وتعقدان هدنة مِنْ ألجلى أنا؟ ما الى 
يجعلكمًا دائمًا عَلى غير وفاق؟ ؟ ولمَاذا تغارٌ منك كل هذه 
الغيرة؟ إلى مَتَى يستمرٌ هذا الوضع الغريبٌ بيننا؟ إِنْكْ 
تُعطيننى كل شىء ولا تَأحْذِينَ أي شىء .. حتىٌ وجودكٍ 
بين الناس تُحُرمين مِنَهُ. .! ! لماذاً؟ مَا الذى فعلته وَاقترفته 
لتَجْنى كل هَذَا؟ 

- كل هذا لا يُؤلِمنِى. 

- لكنه يُوْلمنِى أناً. ارا لوراك تحير 

لكن.. ! لتاذا تَفعلٌ أمىّ كلَّ هَذا..؟ 

لماذًا تَحُول دون نّ وجودك المستمرٌ مُعى لمَاذًا؟ لماذًا 
لا تُريحيننى وَتقُولينَ لي السرٌ الغايضٌ الذى يَجُمعكمًا 
وَيضطركمًا للعيش هَكَدًا؟ 


يدنفا 
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القرد كوكى وشجرة النيم 


لم يَمُْرَا عَلى القزد «كوكي فَرَاحَا يبحثان عنه. فى 
كل مكان فِى البيت. وَفِى الحديقة المحيطة بالبيت» 
ِل أنهمًا فشلا فى العثور عَليه 

وإذا يكوك الطغيرؤى الفا السجاورة 
يتلل عصبر نافذة الي متسلقا [ 
«المؤاسير الخلفية, لخَازن المياه.. جا 
لينقل عبرفا البطاطس والطماطم: 
الواحذة لْوَ الأخرّى. فيمسك واحدة 
بيدٍ يحتضنهاء والأخرى يي 
يتلق بها عبر أي 
«المواسير» والنافذة. 
فرذي الأضبجمار 
ثم يتسلقٌ لمطبخ البيت 
ليضعهًاً عَلىَ مِنْضدةٍ تجهيز الطعام 
فى مطيخ الأسرَة. 
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جلث مُزبية ة البيت 5-5 فوجدت كوكي قرد د الجيران 
يسرق حُضْرَاوَاتهمْ وينقلهًا لهم ٠‏ فأمنكتة المربية فراح 
يصرحٌ صرحَاتٍ مُتثالية. 

اندفعت الأم تثورٌ غاضبة لهذهِ التصرّقات. 

لم مر أسجَانُ أي اهتمام لهذه اللُئورةء حيثُ إنه لا 
داعي لكل هذه الثُورة لضب ما يَفْعلهُ القرنُ: وَجَلست 
مَعْ كوكى تلاعبه وتلاطفه فهى رَقيقةً. وديعة. تخاطبٌ 
الأزقارء تصادق الطيورّء تحدّتُ الطر.. كانث شديدَة 
الإعجاب والحبٌ به.. فهو يُمثلُ لها اللعبة المثيرةً. الحيّة. 
الى لم تبادلهًا اللاطفة واللعب فقط بل والحبٌ أيضًا. 

فتحّت أشجّان الإنترنت بحثا عَنْ أى معلومَات 
عَنٌْ أنتينورى الإيطالى وَسِيرته الدّاتية. . وعندمًا وؤصلت 
إليه قرأث : «يبلغ ِنَ العمر الثّامنة يعد الخمسينَ. . ُتزوي 
ويعمل مع زوجته فى مُسْتشفى الاستنساح والولادة. يلقبُ يلقب 
«بأبو الأطفال الستحيلين: . يعالج الحالات اللسشتعصية 
للعقم. . وذلك باستِحْدام وَسَائلهُ للنفردةٌ فى علاج العقم. 
وسنّ اليأس وغيرما مِنَ الحالاتٍ الُنْتعصِيَة». 
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- له مُحَاولاتُ فى استنساغ البشر, تسَّيِبْتُ فى تقديمه 
للمحاكمة عِدَة مرّاتِ» وأغلق المُسْتشْفِييْن الخاضيْن به. بل 
وتم طزده مِنّ الجامعة الإيطالية (سأبينسا) وتعنى المغرقة. 

شعَرت أشجان بالخذْلآنٍ أم هذه العلومات التي لميكذب 
كن يسن والديها' قت فولها: فلم يلجأ ليه عَبَئا ولهوا.. 
واستغادت ثقتهًا مِنْ جديد بأمهًا.. وَصَدقت أقوالهًا بعد أنْ 
ثبت عدم صحَّة اتهامهًا وإدانتهًا وهواجسهًا الشيْطائيّة. 

ل د ون 
وَحبِهُمًا محَاطِينَ بالورودٍ من كل مكان.. 

له أه دن نل وج ع ذه الج 
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- طبعًا أعرف. 

- أشك فى ذلك 

قال بثقة قن لين نوق حك ]حك قرالدى 
يُعطينى هذا الإحساس بالرّاحَةَ والهدوء. 

- ألم أقلّ لك إننى أشّكْ فى معرقْتكِ سببٌ تلك الراحة. 
بغضب تقول: 

- ألديك سَبِبٌ آخَر غير ذلك؟ 

-١‏ بالطبيع لدىٌ. . فهنا يَا حبيبتى.. وأشار بيّدهِ عَلى 
الشَجِيْرَات المحيطة بالحديقة.. شجيرات «النيم» هذه 
اكيت هِئَ التى تعطيك هذا الهدوء وتلك الراحّة. 
لأنهًا تمتصٌ أول أكسيد الكربُون والرضاص وأكسيد 
الهيدروجين من الهواء: بالإضافة إلى إنها تطرد الحشرات 
الضارة مثل الذبّاب؛ والبعُوض وتقضى عَلِيهِمَا. وتستطيمٌ 
امتصاصٌ الغارّات الضارة مِنْ مَسَافَة تتراوحٌ بِينَ ه." إلى 
ه أمتارء ولكر الخد اند علي مهاد بلع ٠‏ مترًا هي 
تحاربٌ التلوّثٌ. قالت وهى تحاول أنْ تمكرٌ به مُتظاهرة 
بالثورة والغضب : - وأسفاه. . ! ! لقدْ ظننتُ حُبك هُوَ الذى 
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يُعْطينى هذه الراحة: وليسّت شجَيْرات النيْم. 

فأخري حافظة أوراقٍ مِنْ حقيبته المدرسيةٍ وقأل لها وهو 
يتكىٌ بظهره عَلى جذع الشجرة: 

ت امنعى يا حبيبتى هذه القصيدّة. 

وداح أدهم يردد عليها بعض أبياته ه الرّقيقة.. 

كأنّ يتحدّتُ, . فتمسكُ الدنّيا كلها مِنْ حولها عَنَ الكلام 
وتغمض عينيهًا لأقضى مَا تستطيع. . وكأنهًا فى سباتٍ 
عَميقٍ ؛ 0 ٠‏ لا تريد أنْ يُوقظهَا مِنْه أحَدُ. 

. كانت الأيامُ تجرى بشرعة. . كالأموا ج. اليوم 
را برا ةو 
الحياة كان لابّد مِنْ دقع ضريبة هذه السّّعادة: وكأنه 
دين ولابدٌ ِنْ نديده لّمَا فنحنٌ عَلى الأرض. ٠‏ مازلا 
فوق الأرض. 3 توجد 0 فوقَ هذه و الأرض. . قذ تعيش 
بعضًا مِنْ الوقت فى تعادة.. وَلكن. . ! ! سرعَانَ مَا تعود 
الدنيّاء كعادتهًا. . فَهِيَ دُنيا وأرض وحيَّاةٌ . وَكَبَدُ.. وحُلق 
الإنسانُ فيهًا ليكابد. ويصارع منْ أَجْل الحيّاة. 
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كبرث أشجّان. وَكبّرَ معهًا أدهم. . وكبر الحبٌ بينهمًا. 
وكبر بينهمًا الحلُم الجميل؛ ولَم يكبز هذا الحلمٌ الصّغير 
معهمًا وَحَسشب.. وإنما كبرت معه ملامِحُهًاء أعضاؤماء 
حَتىّ بدث تحَجَلُ مِنْ شكلهًا. 

فجأة.. ! أُصبِحَتْ تنمُو نموًا غير طبيعى. ولا معهوذ 
ِنْ قبل حتَّى باتث تختفى عْنِ العيون» وتتوازى خَجَلا. 
وحياءً مِنْ ضخامتها. واختفث عَن العُيون. 

الملايس. .! لا تستطيع استعمالها. . فد ضَاقت عليها. 

الأخذينة :1 مَعْرت لني وكانث حيّاكةٌ الملابس 
الجديدة تجهدمًا. . لقذ أصبحت كل شهر 3 تقريبًا تغير 
ملايسها . وعندما بلغ ونا خمسة وتسعين كيلوجرامًا بدأث 
تطيلٌ الوقوق مام المراة. لقد تبدلت مَلامحهًا. !! 

الجميع يتهمونهًا بكثرة الأكل.. ولم تعد بقادرة عَلى 
الرقص فِى حَفلات المدرسّة. . لم تسقطع الجزى. 

أصبحت ثقيلة. .! وَرْعُم ثقليًا هَذًا. . إلا إنهًا كانث 
رقيقة . مَادِئّة, وديعة. أَصَبِححّت بدينة.. ! لكنهًا.. كانت 


تعرفٌ إلى درجَة الإجادة كيف تخفى بَدَائتهًا البارزة.. بل 
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تعرف بمهارتهًا فى اختيار ثيابهًاء كيف تجعل ماهد 
البدائة شيا فاتناء تحسدفا عليه أترايهًا. 

ورغمّ بدانتهًا تلك إلا إن وجههًا احتفظ يتلكُ النضَارة 
والدمة التين تتحتكرهما وجوةُالعذازَى والأطفال؛ وذلك لعدم 
إسرّافها فى العبّث باستخدام أدوّات التجميل الحديثة : 
كَمَا تسرف فى ذلك أترابّهًا. . فظلت رغمٌ ضخامتهًا تحمل 
وجة طفلة بريئة رقيقة الملامح. لكنهًا بدأث تبتعدُ عن 
زميلاتهًا اللاتي كثيرا ما كن يتضاحَكُنَ ويسخرن منها. 
إنسانٌ واحدٌ. لم تخ تتغيز مُعَاملته لها. . لم يسألها عَنْ أسباب 
تلك السَمْنة. ولا حت مُجرد التلميح بأنهَا شِنت. كان 
يخافٌ غلى مشاعرما أكثر ممًا يخاف عَلىَ نفيه. الجميعٌ 
يتغامرُونَ » يتهامسون. يتساءلونَ عمًا أصَابهاء فى شهور 
معدودة بل وها وَحجمها هذًا القدرّ الهائل مِنَ الوزن . 
كاد نَ شيئًا غريبًا غير مألوف. 

جلس معهًا أدهم كعّادته ت تحت الشجرة الكبيرة الضخمة 
التّى تشهد حبهماء وتظلهمًا بفروعها. 

- أتسمعين يا حبيبتى قصيدة أبى القاسم الشابى؟ 
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تأملتة أشجّان.. ! 
ناذا يسألها الجميعٌ؛ ويقتحمونها. ويجرحونيًا وهو 
يبدُو غير مُكترث ببدانتها- سْنتهًا- وَتغيرها وتحؤلها. 
ومشكلتهًا. ربمًا كان مُتعمدًا تجامُل ما حل بها فمضّى 
يقولٌ بحماس شديدء قصيدةٌ إِرَادة الحيّاة: 
إذَا الشَعُبُ يومنا راد الحيّاة 
فلابدً أنْ يَسْتجيبَ القذر. 


وَمَنْ لم يُعَانشَهُ و3 الحيّاة 
كر فى جَوَمَاء وَاتدَثر. 
ذا مَا طَمَحْتُ إلبى غَايَة 
رَكبْتُ المنى. وَنْسِيتُ الحذر 
لم تغلق أشجان عَلى ما قاله مِنْ أشعَار. . ركيف تعلق علي 
كلماته ومئ لم تسعغْهًا بَعْد. . فقد كانت شَاحِبةً وَاجِمَةً 
من فرْط تجاهله لها. تلْثيث وَهىَ تَسْألهُ: 
- أدهم اذا تتجاهلئى؟ ألا يمِمُكُ أمرى؟ 
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- أنا..! أنا يا أشجان أتجاهلك؟ كيف تفكرينَ هَكَدا؟ 

00 الظلم البيّن؟ 1 
- أدهم. .! ألا ترى أنّ هناك تغييرًا قَدْ حدت لى؟ أليس 

هناك ذا يُلفْتُ وَلفتَ نظرك وبصرا ك بالفغل لما خدث لبى؟! 

- أشجان.. أنا أحيك أنت طويلة كنت أَمْ قصيرة. 
حك يط عار اا ولد فأنا أحبك أنتٍ ولن 
أحبٌ سوّاك وأراك جميلة.. قيقة دائمًا . فى كلّ الأحوال. 
والأوضاع , والأعمار. . أحيك 0 09 تبصرّان سِوَاكِ. 

- لكننى يا أدحم أشعرٌ بأنثى مريضة. . فأنًا خائفة. لِيسّ 
مَا بى هو السّمُّنة. . لكثاف ٠‏ تضخم. إننى أخافٌ- الآنْ- 
النظر في امراة. 

وكل يوم تُجْرَّى 7 التحَالِيلٌ والفحوصٌ والاختباراتث 
وَأَرى الدهشة . والتعجّبَ فى نظرات الأطباء ءِ دون جذوى. 

وَانيعثتٌ كلمائيًا متقطعة وهى تقول : : 

- إن خائفة يَا أدهم. .خائفة. أْجَيَسْت بالبكاء. 


كانت الغيرةٌ د تملا زميلاآت أشسجان مِنْ جمالها وفتئتهًا 
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وَرَشاقتها ورقتها فلم ااانا امسيف يون انان 
تبدّل حقدمُن وغيرتهن إلبى شخرية وشماتة. 

بدأث أشجان تفكرٌ. ! ! هَل بذأت مَعْركتيًا الآنَ 
مع الحيّاة؟ وكيف تستطيمٌ ذلك؟! وهل فى وَسعها 
تروش تاتها على مُقَابلة. بئل هذه الأمور وتحثله من 
مقالبٌ وَمَسَاحْرَ ستتعرض لها من الآن فضَاعِدًا. . وَمِنَ حين 
لآخر؟ ْ 

دخلث أفجان إلى البيست. مَا بال هذا الحزن الى 
يكو مَلامحَهم؟ اذا بهم؟ بَل ماذًا أَضصَابِهم؟ هَل مِنّ 
الفكن أن يبول كل الأمور مكنا فكاةة فى المدرشة:. 
سُخرية! فبى البيت. . أحرّان! ! 

| أيصرْث ملفا كتب عليه اسمُها. . وَقعتٌ منه صورة بغتة 
ا تخَاولٌ إِحْفَاءَهُ عَنْ عيونهًا. كانت صورتهًا..وهئ 
بهذا الشكل. ٠‏ والمنظر المفزع . ٠‏ الشّمين. ومكتوبًا عليه تاريخ 
السثّة أشهر التى راحت فيهًا تسمنُ وتتضِحُمٌ حَنّى بلغت 
هَذَا الوزن الضخم. وتقابلث نظراتهمًا. نظرة أمّتَحَفِى سا 
مَجْيُولا عن ابنتيًا الؤحيدة. ونظرة شك مِنّ ابنة تبحثٌ 
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عَنْ سِرٌ حياتهّا. وأ نجاة تعلق بها لتفك به لغ حياتهًا 
َل وَسِرٌ أشرتهًا. 
فقالتٌ لها أشجَانٌ بذغر: 
- إلى مَنْ تُرسلين أحداتٌ خياتى؟ مَنْ تُخاطبين عَبْر 
الكمبيوتر ليتتيع كل أخبارى؟ مَنْ يَهمه أمرى؟ 
وبسرعة استطاقت الأم أنْ تجدّ مخرجًا مِنْ هذا 
اللأزق فقالتٌ : 
إن الاوتوري :استتزيتي .ابلك خاي ريمًا يجدٌُ 
علاجًا لك وتشفين فتعُودينَ مثلما كنت. 
- أنتينورى طبيبٌ نسار واد وحالأت عقم. ٠‏ قا شأنه 
بالهرمونات والغدد والتضحّم والسَمُنة؟ ! 
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الأمومة الكاذية 


تلعْثْمَت.. لكنهًا أجَابت: 

0 هو يتابعٌ جميغ خَالات ولأداته.. خَاضصْة اللاتي 
كن يعانينَ مِنْ مُقم أوْ صُعوباتٍ فى الولادة مثلّ حَالتى. . 
وَيوْجهِهًا للمتخصّصِينَ فى الخارج عَنْ طريقه. 

كانث أمهًا تكذبٌ ب أصبححت يَارعَةٌ فى مفاريية 
شثَّى فنون الكذب. . وهذا مُوَ الشيٌ الوحيدُ الذى 
لا يساورمًا فيه ضَك.. وهدًا وحدهُ كان كفيلا بتأكيد 
شكوكها وظنونها. 

فتلعثمهًا الدائمٌ. واضطرابهًا الستمرٌ لا يدلان عَلى حَالة 
من القلق والحسزن عليهًا. قدز مَا هُوَ دليل عَلَىَ كذبهًا 
وإخفائهًا أمرًا ما. 

لكن يبدُو أن شكوكها لم تنته بَعْدد بْلْ كانت تنْدئر 
تحت شَعَار: المجرمُ برىٌ حنَّى تثبت إدَانته. ورغمَّ أنهًا 
كانث عَلى وشَّكِ الاقتراب والاقتناع منْ بَرَاءتها.. إلا أنهًا 
الآنْ وقد تعرّى سباتهًا تشتعِلٌ مِنْ جديد ظَُوتهَا.. ! 
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كلا.. فلم تعد ظنوناء بل أصبّحت يقينا. وتوالث 
صرخاثها بعد أنْ عَجَرْت عن السٌيطرة عَمّا بداخلهًا مِنْ 
قسوة وَعُنْفٍ ِهذه الأم: , 

عسن اطي لنت كان 

وتركتها أشججان وخرجّت بعد أَنّْ طعنتهًا كلماثها. 
وراحّت تنزفٌ وتسيل ِمَاهُ حبهًا.. وها هِّ الآنّ. تحصدُ 
مَا غرستة إرضَاءً لغريرّة الأمومة. ل 6 
ابنتمَا بكلمات: لست أمى.. لست أمُى.. ! 

راحّث تترددُ غلى أذنيهًا وتدوّى برأسهاء ٠‏ فتكانُ تتصمّ 
أذنيهًا. سَقَطتِ الأم كمذا وحزنًا مِنّْ تلك الصّفعة القاسية.. 
ولأول مرة تيكى بعد بكائها على طفلتها الزاجلة. 

كيف الملتطاقت؟ بل كيف تجرّأتْ بعد كلّ مَا فعلته 
بِنْ أجلهًا؟ لكنْ لها المعذرةٌ فى كل ذلك فَهِئ لا تعرف 
كُمْ أنفقاً من مبالغ وتضجيّاتٍ لإخراجهًا وإعادتهًا للحياة 
مِنْ جديد: وَجَلستٌ بمقردهًا بعد أن أؤضدت عليها 
باب غرفتها. دون نَ الآخرين وفتّحث ملف صورما مندٌ 
ميلادها.. وحتيٌ هذه اللطمة القويّة القابيّة. كانت 
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الدموعٌ تتسابقٌ على وجْنتييّاء ٠‏ لقد فعلث كلّ شىء بل 
وَقدّمَت كل مَا تَمْلكُ ٠‏ لكنْ لم تستطع السيْطرة على قلبهَاء 
فهى لا ناث تمر بأموينها وبنوتها لها وكأنهًا تمثل دوزا ثقيلا 
تخ | إثّقاته, حَتَىُ تجسرّأت وَقالثْ لها علانية 1 
سُفُورا ١‏ وتجاورًا. . لشت أمى. 

وأشندت 1 رأسهًا عَلى وِسَادةٍ فراشها الؤثير» تفكر 
كيف وَقَدْ تحققتٌ قم تحَقتُ كل أحلايهًا. . شسعرث أنه كمَا يوجدٌ 
ما يُدُعى بالحيْل الكاذب ؛ فهناك أيضًا الأعُومة الكاذبة. 
فهنَ كَالامٌ الكاذبة. والحيْلٌ الكاذبٌ . بَلُ الأم القاشلة. فلم 
ينتطع الال أنْ يخضَع لها طفلتهًا وَقَدٌ أعادتهًا للْحَيَاق 
لقد فلت المستجيل. . عاشت حياتهًا تحت شعار واحد: 
وَمُوَ أنهُ لا يوجدٌ شين اسْمَهُ المنتحيل. كلاً.. فالحبٌ هو 
الستحيلٌ الوحيدُ الّذى عدت ليوحت 
مَنْ..؟ طفلتها الوحيدة.. ! 

أعْمضَت عينيهًا رغمَ السيل المتدفق منْ عينيهًا حتّى لأ 
تَرَى خيبة آمالها.. ونتيجَة إصرارها عَلى أنْ تكون أما.. 
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لقدُ عَجِرْثْ بعد كلّ مَا فعَلثْ أنّْ تنال حبّهاء. وتملك 
قلبهًا. فَشَلتٌ فى أنْ تكونَ أما. 

اقسترتب القرة الفقِمُ كوكبى- ون أفجَان. . فهو 
ضديقهًا الّذِى لم يخرجٌ مِنْ عُرفتمّاء حيسث كان فى 
انتظارها كَالعْتاد: وقف عَلى كتفهاء فجذبته وَحملته 
بحنَانٍ. ثم جُلسَت عَلى مقعد وثير تنظرُ إليه يصنتٍ؛ 
٠» 0‏ فائهالتُ دموعُهًا وَهِىَ 

تقول ودموعهًا تحشر صوتهًا وتقطع كلماتهًا: 5 

- حتسىٌّ أنت يَا كوكى تشعرٌ بتغييرى وتضخمى 
فتتحسسٌ وجهى غرّابة واندمَاشًا. 

فمسح دموعَهًا وراحَ يقبلها وكأنه يؤاسيهاء فضغطث عليْه 
بذراعيّها تَحْتضنُه وتنتجبُ. وكانّ القسردُ كوكى يمر بكفه 
وأصابعه الدقيقة على شعرمًا الكثيفٍ مِنْ الخلفٍ لتهّدثتهًا. 

كم مِنّ الوقتٍ مر عليهًا وَهِيَ على هَذِه الحالة» . سَاعَاتٌ 
طويلة مضت دونَ اكتراث منهًا. فراحخت تُحَدثهُ قائلة 
بعزم وإصرّار كلا. . لا يجب الإستشلامٌ. . أليس كذلك 
ياكوكى. . إِنَهُ 0 ولا شك فى أن لكل داءٍ دواء: 
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ربمًا سَيطول الأمرٌ ولكن لكل بدايّة نهايّة» وَمَا علينًا إلا 

راح كوكى يُدَاعبِهًا. وكأنةُ يَفهِمٌ ما تقولة. وكمْ كن 
قاسية عَلى أمَىء انفعلت أكثر مما يجبٌ وكانّ لزامًا عَلىَّ 
ألا أعَاملهًا مَكذاء ولكننى أشعرٌ بأنها ليسث أمّىء فعلا 
يَا كوكى» إِنْنى أتشعْرٌ بذلك. ٠‏ لكنَّ مُرْضِعتى تلك الضّغِيرة 
(دنيا). أ عر بأمومتهًا وحناتها الذى يُعَطى قلبى. 
إن قُبى يُحدئنِى بأنهًا ا ٠‏ فهِىَ 
أقربٌ الناس إلى وأقربٌُ إلى من 

دقثت 0 هزة الع ري احجان 
اجو 7 افده 
سيُعرف» قطعًا سَيُعرف. وَسَيّأتى الوقث لعلاجهًا. 
ونهضت من الفراش بصعوبة وتعشر. . فتحت الياب.. 
فكانث دُنِيَا تحمل بِينَ يديهًا صينيّةٌ كبيزةٌ عليهًا أْهَى 
المأكولات. فابتسمت أشجّان وصاح كوكى مُهللا يأضابع 
الموز المؤجودة فوق الكّينيّة. 
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جَلسَت أشجّان إرضَاءً لدنيا التى, هرمت وقاحت حُرْنًا 
غليهاء : ورا وَرَاحت تتظاهرٌ بابتلاع الطعام : وَتَخْفَى نظراتها 
التكسرة عنهًا حت لا تزيدما عذاًا وحرنًا فوق عذابها. 
وَطْدتْ أشجّان نفسهًا على تَقبُلٍ تَلكَ النائبة ؛ حتئّ يقضئ 
الله فى أمرمّاء ولكن. !1 هَل ستئجمٌ فى مُوَاجهة الحياة 
بِهَذَا الشكل؟ مَل ستستطيعٌ الاستمرار فى دراستهًا؟ 
هَل تتلتجق بالجامعة؟ مَل بمقدروقا ارتذاء قناع 3 
الجلاذة والهدوءٍ وعدم الاكتراثٍ واللامبالاة» وَإلدُ ستظل 
تشغ م الكآبةٌ حيثا تحل وتهملٌ. . وأينمًا تكونٌ: لتتحولٌ 
نظراث الإعجاب فِيمَنْ حولها إلى شغقة وحزن وعذاب. 
هل بوسعيًا التمثيلٌ وإحفاءً مَا بهًا؟ 

لقد كان أكثرٌ مَا يميزهًا منْ جمَّالٍ هو فطرتهّا. 
صدقها ٠‏ حْرَيتهّاء ٠‏ فلم تق يونا غلى الإدعاء أو النفاق 
أو التمثيل! ولكنْ آنْ الأوانُ لتضحَكَ وج تبكى وتَضْمت 
وقلبهًا يَصْرخء فلابدٌ مِنْ رداء غير هَذَا الرّدَاء. وَكُمَا 
تتغيرٌ ملامحها مِنْ حين لآخرّ. فلتتغيز بدورقا ملابسها 
لتليق وتتلاءم وحجمهًا المترَايد باطرادٍ ‏ وَلابدٌ وَأَنْ تتغير 
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انفعالاتّها وإحساسهًا باليأس والخوف والقلق. لابدّ 

وإذا كان بوسعها د تحقيقٌ كل ذلك؟ فى مقى) وَلمَ يعض 
وقتٌ طويل إلا وتظاقرتٌ دنيا بالتعاى: فَجِدّبَت كوكى 
ِنُ ذرّاعه عَلّه لا يُرُعجِهَاء فحملته أشجّان قائلة : 

- دعيه مُعبى» فهو يخففٌ عَنىٌ كثشيرًا وَيدْنعُنى من 
التفكير. اتركيه يرقدُ بجوارى اليوم. فأنا بحاجة إليّه. 

- ولست بحاجة لبى؟ 

- أناذَائِمَة بخاجة إليك. فأنت أميّ الصُغيرةٌ 

0 الوحيدة. وأموك . تحزتي , هكدًا خاي 
فاطمئني يا أمنْ الشبيرة ات مساك يا حبيقى ور 
عَيْنِى. وَقبَلتَهَاء وأشسرعت للخروج وجِى تُخفى دموعَهّاء 
فأعادثها أشجان إليهًا وه تقول: 

- ناذًا لا تنادينى بإش إش؟ من الآنَّ فضاعدًا لا تنادينى 
سوى ب إش إش. أرجوك. فهذا يروق لبى كثيرا. 

- أجل يا حبيبتى. 
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- كلا. أجُل.. يا إثل إش. 

- أجل يا إش إش. 

وَعَيثا حاوات أشجّان النومَ دونَ جدوى.. كاذ القلق 
يأكلهًا . والفكر ياتهمهًا. | 

وكانث دنيا تتقلبُ فى فراشهَا عَلَىَ جَمْر مِنَ الأثون 
تعره وهئ ترَى قرَةٌ عينهًا تَضِيمٌ منهًا هكذاء وهئ 
مكتوفة اليديْنِ حَائِرة الفكر لا حول لها ولا قوة إلا بالله. 

يجلسٌ أدهم شاهراء لم يغصض له جفنّ ٠‏ وهو يبعث 
رتّسائل حالتها إلى كبار أطباء العَالم . فلن يهدا له بال 
وسار 54د بيد بلاجهاء ؛ وكله أمل فِى علاجها. 

- أدهم مَادَا 0 طعانك.. لتسيى تَحِيفًا 
شاحيًاء رايخ شملحة غليظة؟ مَاذًا أصَابك؟ بل ماذا 
دَمَاك؟ ناذا تشحبٌ هكذًا يوما ا 0 أخشى أ ن لصح 
خلال صَوْتك؟ 
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- لا تتشغلى بأمرى يَا أخجان» فأنآ عَلى مَا يُرَا م لمهم 
أنت.. أنت يَا حبيبتى. 

ايتسمّت قائلةٌ وه تجاجِدُ وتضَارعٌ منْ أجل أنْ تَتَطَاهِرَ 
بالابتسام: وأنا أيضا عَلىَ مَا يُرَام.. ألا تصَدّقنى؟! 

وقف زُملاءُ الفصلٍ خلف الباب لا يَقوونَ عَلى فتّحه. 
وحاول البعض كسشْره واقتخاته فذهبٌ أحدُهُم ليحضِر 
مطرقة أو أية آل حَدِيديّة لفتّحه ٠‏ بينما اقتريت أشتجان 
ِنْ الباب وَبسْعْطةٍ واحدة ِنْ كتفها لم يفم الباب فخسبٌ 
بل ل خُلِعَ تماما مِنَ الجا فأمّكت به وأشندتة على 
الجدّار. سَألتَ الغلقة:ت مَنْ خلغ هَذَا البابَ؟ 

ضحك الجميغ وتفوة ة البعض يَقَولُ : «دبدوبّة ة السمينة». 

وقفت أشجَانٌ. . فيذدت طويلة 1 أصيّحت أطول منَْ 
فى المدرسة وأَعْرَضْهم وَأثقلهمٌ وزنًا ٠‏ وقالث يصمُود : 

- أنا يا أبلة. 
- لاذًا يَا أشجّان خَلعْت الباب مكذا؟ 
- أنا لم أقصِدْ خلعه يا أبلة. لكننى أردتٌ فتخه فقط 


+ © 5 © 8 0 5 5 +4 86 655 51 © + © : قت :ب 0 5 6 به 


ضحك الجميعٌ. فاندفّث أَشجَانُ كَالسّهم مُنُطلقة بسرْغة 

مِنْ المدرشة تاركة أدوَاتَا وَحَقيبتهًا.. ووضلت إلى شجرتها 
الفضَدة وجلست بمفردهًا تبكي وتنتجبُ وزاحت الشجرةٌ 
نيلها بفرُوعهًا الغريضة والمليئة بالأوراق الخضراء. كانث 

وراقيًا تحدثهًا. . لكن ما باها اليم لا تسمعٌ صونًا غير صوتٍ 
0 تحمل كل هذًا الحمل الثقيل وحدها. 
وُتمنت لو كان أدهم يجوارها الآنْ شيج ديويها ويخنف عنهًا 
من وَطأَة تلك الأحداث التى بّاتت تتعرّضٌ لها.. كانث أقَوَى 
وام لماي اسع اوالنها أو تتبلد تجَاخهًا. 
ولماذا أدهم وَحده الذى قُدر لهُ أنْ يحمل معيًا هذا العذاب؟ 
لماذا أدهم يكونُ نصيبّة من الدنيًا فتاة مريضة ة وَمصَابة بعلة 
بن العال الشتوصية واي 1 عد لا لها حتىّ الآنَ ولا أمل فيه؟ 
اذا تعذبه بوجودهًا وَرُؤْيتهَا مَكذا عَلىَ هذا الحال؟ 

رففّت أشجانٌ الخروج من البيت للتحاليل والفخص 
والكشف. ولحت كل كيو رترت عد الود الطاريتة” 
وازدادت حَالتُهَا سُوءا. فراحت تتورمُ وتتضحّم بمرور الوقت.. 
وَفْشْلتْ مُخَاولات أدهم المستمرّة فى مُقابلتها وَرُؤْيتهًا. 
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فجأة حُرم منهًا دونَ سابق إنذار. 

عن رمد :نا رذ مرحي تت بزز رن 
رُؤياها؟ فلم يوطنْ نفسه على ذلك.. ! 

كيف هانَ عليهًا جزْمانه منها وَهِىَ تعرف قدرّ حُبه 
لها؟ كائث لا تمر ساعةٌ مِنْ الزمن إلا ويسأل عنهاً أو يمرٌ 
ببيتهًا طمعًا فى رؤيتهًا. 

لكنْ باءث كلّ مُحَاولاته بالفقيل. كانث كل يوم تزدادٌ 
ونا وطولا وعرضًا. .! فى أشهر قليلةٍ أطبحت تبلغ من 
الطول متريّنٍ ونصف المتر. وتبلعُ مِنَ الوزن ما يقرب مِنْ 
مائتين وخمسينَ كيلو جرامًا. 

جاا مدص جارف ل ةا 
قبل.. حتّى بَاتت تَخْتفِى عَنْ العيسون. لتثوازى حجّلا 
وَحَياءً مَنْ ضَحَامتها. . واختفث عَن العُيون. 

وجاءتٌ معركة الأ ضحية مِنْ جديد. وقد ظنّتْ - وَبَاطلا 
ظنْت- أنْ الحياة تركتهًا وشأنها لتنعم بكل هذا النعيم 


دون رقيب أوّ عتيد ف ربَانية الدنيا وأعدائها. 
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بَعدَ كلّ مَا قدمته لها مِنُ غَطَاءات وملّح. . وآن الأوان 
لتسديدٍ ضريبّة ما سلبت. . لتجرى خلفٌ الأطباء فى كل 
مكان» يمينا نا وشمالا: بحًا عنْ طريقة لوقُفٍ هَدَا النموو 

أفْزعَها تصرح الأطباء بأنْ هناك خَللًا جيني وَائيًا فى 
هُرمون الثّمو. وأنَّ هذا الاضطراب الهرمونى ميستمر حَتَّى 
الؤت. وستتضَحمٌ الفناة لكنها لنْ تعيش طويلا ثم تالت 
اللطمّاتٌ الواحدةٌ تلو الأَخْرَّى. 

وفجأة.. ! 

فتخت الأم الباب لتتسلم مُذكرة بحكم قَضَائى. . نظرث 
عينامًا تقرأ هذا الحكم فَصَرَحْتٌ صرخة مُدويةَ أفزغت كل 
ل ياه 

حكنت المحكمة ا أفسجّان. نعرفة أسباب 
تَفْخمهًا ووضعهًا تحث الحرّاسة والعناية المركرة حفاظًا 
عَلىَ سلامتها وضمهًا تحت رعاية الإشرافٍ الطبى للخالات 
المشتعصية : والشاذة أو غير المألوفة. 
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جاءفا الحكمٌ بيُمادرة الطفلة الملتحيلة. ووضعهًا 
تحث العناية الطبية والفخص المنْتمر. 

ونْزعت أشجَّان بقوة القاثون لإجرّاء التجارب عليهًا 
وَميَا الشتشفى المكان الملائم لهمذه الطفلة الضّحّمة غير 
الطبيعيّة والتى يبلغ طوليًا ثلاثة أمتار وَترْنُ ثلاثمائة كيلو 
جزاء وعسوقا في رديه وابيعة: 

أجل ! كان جناحًا وارفا ترفا بالمّ العناية إلا أنه 
كان بمثابة زنرانة.. ضاقث عليها الدنيا إن رخبت. فقد 
كانث تشعرٌ رغم | اتساع الجنا اح الذى تُقيم فيه بضيق ونه 
سيطيقٌ عَلِيْهَا 

وكانَ أدهم رَعغم أنه طليقٌ فيى الدتيًا إلا أَنْهُ حَبيس. 
يشعرٌ أن الدنيا قر با وَسِعثْ لعدم وُجودها مَعَهُ فلم يعدْ 
يتذوق فيهًا أى شىء. 1 

حبسوقا كالحيؤان.. !كَالوْحْش الضَارى.. ! فهمْ يتوة 
أنهًا سَتتوحُش وسيصعبٌ السيطرةٌ عليهًا. 

وتبدل كل شىء.. 
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كلها الجميل. . ملامحيًا الدقيقة. . أخدّت فى الفلظة.. 
أصبحّت مخيفة مُرُعبة انها الاي غولا نوفا بن 
صُنِعٍ الخيال. حيوانًا مِنْ حَيوّانات اا] 
فكل ما فيها تحؤل. وتبدّل. وَتَغير إل قلبُهًا.. قلبهَا.. 
الذى ظلّ وحده يَعَانِى مَأْسَاةٌ مِنْ صنع الآخرين. 


اننا 
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أكبر حيوان تجارب فى العالم ..! 


ع مه م 1 
من سجن الحياة. ٠‏ وهل لها ِنْ سبل فى ذلك؟ وذ تفل؟ 
ل ع ا لم در 
أصبّحتٌ وحيدة. كل يسوم يُأتى را روا . علماء.. 
صحفيسون. . مُذيعون.. مُصَورون.. مِنْ كافة ا العالم. . 
لكنهًا ترّفض.. تأبئ.. تصّمت. ورغم ذلك يجبرونهًا على 
اللقاءًا ت يُطعمونها بالغقاقير. - الجن أتي كنا لفخصها: 

أضْبحَت فرّجة.. يتطلع إليهًا الآخرونٌ بعلم وفزع 
وفضول.. وكانت أَحَبارهًا لدى أدهم تزيذه عَذْابًا فوقٌ 
عَذَابه. لم يكن قدرًا وحشب.. بل كانَ الجحيمٌ بَعيْنه. 
الغريبٌ انهّم يُطلقونَ عليهًا (البنت المتوخّشَّة) كان قلبة 
ينفطرٌ تمزقا. وَاحُتراقًا عند قزاءته أخبارها تلك وَمَا يذامٌ 
عنها. ويشاع. 

ترك هو الآخرٌ مفدرسته. 
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تدَخُلٌ أمهُ غُرْفته فتقول له : 

- إلى مقى يَا بنى نستظل على هذه الخآلة! لقد أهملت 
دروك ومدرسّتك. ؛ وترفض الطعامَ زاهدًا فى كل شىء وتجلش 
بمفردك إما ذاهبًا. حيث لا أدرى وإمّا جالسَا تبحث عنْ 
عناوينَ لأطباء مَجُهُولين.. متَى تفيقٌ مِنْ هذياتك هَذَا! 

يُفِى أدهم وَجهه عَنهًا وهو يحدثها وَيُخْفِى المحفٌ 
الايد وطورعا المقْرْعَة التى تتصدرقا عَنْ ناظرِقٌ أمّه 
فتقولٌ لهُ بشفقة وعطفٍ: 

- يَا بُنَنّ هَذَا أمز الله.. 

يجب ألا نفقدكمًا فى وقت واحد. . وكفانا فجيغة 
وَمُصيبة واجدة فى أشجان. . فَنَجّ نفسَك مِنْ هذه الظلمة.. 
وَعُدْ إلى خالتك الطبيعيّة. عَسَى الله أنْ يشفيهًا : فتجدك 
قويًا.. صَلْباء لا هزيلا ضُعيفًا. فاشلا؟ 

- كلا يَاأمىّ. . لن أستطيغ. فنحنْ روح واحدة فى 
جسدين. . وإذا حَدفُ لها أى مكرو فلابد نا الآخزٌ ثلاقيه.. 
وَدْعَينِى وشأنى. فلمٌ يعد لى فى الدنها شىءٌ بعدها. 


+ > 
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يجلسٌ أدهم وَحْده تحت ظلال شجرتهمًا الوارفة 
الظلال التى يشكو إلييًا خاجتة. وراخ يتذكرٌ أول مر 
حينَ التقث أشجّان به ٠‏ وقتهًا مله الإحسّاسٌ بزلزال يهز 
الأرض مِنْ تحت قدميه. 
لكن.. ! 
مُستحيلٌ لا يكونَ لمرضهًا دوَاء. فلم يخلق الله داءً 
إلا وخلق له دواء. والله يعلُم كَمْ أنا بحَاجةٍ إليهًا.. وكَمٌ 
سيشفقٌ بى ويرحمنى ويعيدها إلى . فأنا بدونها لسث 
شيفًا. أى شىء. وكانث قسوة الحرمّان منها وَشدَ الألم 
لحزنٍ منّ التفكير فى المُصِير الحتبى الذى ينتظره 
ا يَجُعله يأمل ويتعلقٌ بأذيّاله أضدٌ التّغلقَ. فالأمل 
هوّ المعين الوحيدٌ لكشي البلؤى. ؤنوائب الدهر التى 
تُصِيبنا . واستمرٌ عَزّْمه. ومُحَاولاته الفتعثرة فى لقائهاء 
لايكلٌ. لا يَهُدأ. لا يستريمٌ. فلن تهدأ حَالتُهُ إلا برؤيّاها. 
ما أُصَعبَ ما هو فيه.. ! 
لقد جاء الوقثُ الَذِى يتمن فيه لؤْ ينعمٌ الله عليه 
وتيا جره رؤيتها:- فجدرة ب زينها أصنيخ لما 
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مِنَ أحلامه.. بَل الحُلم الوحيدُ اللذى بات يُصَلَىّ منْ 
أجله. 

كيف حدت كل ذلك وَمُوَرَِيِقٌ حياتها الذى لم يما 
يوم فى حَيّاته إلا وكانَ يرَاهَا فيه.. ليصبحَ مِنَ العسير 
عليه الآنّ أنْ يجد سبيلا إليهًا. ولكنه حتمًا سَيرَاها.. 
فرحمة الله بَالته. ستتيمٌ لهُ فُرصّة لقائهّاء ليعيد إليه 
روحّة وحَيّاته مِنْ جَدِيد. 

أفزعة منظرها ورؤيتهًا فى التليفزيون وهى تغمض 
عينيهًا. رَأى شكلها وراح قلبهُ يرتجفُ وهو يسممٌ أنباءما 
بالتفصيل. . الطفلةٌ المُسُتحيلة. . تتحول إلى كائن مُتوحّش 
ِنَّ الصعب ترُويضٌه. 

الت المترّحقّة. درفم الطعام؛ وتمتنمٌ عن الكلام. ولا 
تنظر إلى أحد.. وكانَ بوسعهًا لو تستطيغ أن تَمْتنِع عن الحياة 
كه . بكل ما فيهًا ؛ مَا تَرَددت لَحْظة واحدةٌ فى ذلك. 

ظلث أشسجّان خبيسسة تلك الزنزانة. . المكيفة . 
الهّائلة؛ رغم أنَّ كلّ ما فيها وثيرٌ إلا أنه سجن . لا تعرفٌ 


ل © لذ © +1 8 : © + © +1 © ٠٠١‏ 8 : © جد 3 2 485 85 1 ه 2 


قدر ضخاءتهًا وهولها.. إلا بدخولٍ الآخرينَ عليهًا. هل 
هىَ سجينة الجنّد. أعْ سجينة تلك الجَدرَان ن؟ فلا 
نافذَةٌ تطل منهًا على الحياة وَلا تليفزيون وَلا راديو 
وَلاضُحف ولا كتب. زنزانة هىّ.. ولا ريبٌ فى ذلك 
حبيسّة الجدرَان الأربعة. 

على أىّ ذنب تُعَاقب لتلْقَى فى الجحيم..؟ هَل اتتقاث 
للآخرة دون أنْ تدرى؟ ريمًا حدث ذلك.. لمَ لا.. لكنهًا 
لم تمسث بعد ولمْ تبعث مِنْ جُديد...! كلا. 0-0 
أنهًا بالفعل في عالم آخرّ غير ذاك العالم الذى عرفته. . 

عَالم.. ل رحمّة فيه وَل إنسانية. 

هُوَ الجحيمٌ بعينه. . لكنٍ .! عَلىَ أ ذنب تُعاقب. فكل 
هذًا العقاب؟ ظلت حبيسةً كالوحش الضَارى: العفترس 
السذى يُطمعونة فى أوقات مُحّددة.. رهيئة الحياة وتتمنى 
حَيْتُ لأَيُجدى التمن.. الخروج مِنْ مسجْن الحياة وهل 
لها من سبيل فى ذلك؟ 

لقد جاء الحُكُم عليها وحدمًا. الحكمٌ عليه بالحياة دونَ 
استئناف أَوْ نقْض .. حكْمًا قاسيًا.. فتاةٌ محكومٌ عليهًا بالحيّاة! 


© 2 5 2 © ع © 6 5 3 7١‏ 6 8 83 3 © د © 2 83 2 6 د 


كم كان حكمًا قاسيًا لا راد له ولا مُعين! ! مَا أصعت 
هذا الحكم وقذ نَم تنفيذه. .! أضْبَّحت وحيدة. . فى عالم 
بلا رَحْمةِ . عَالمٍ تحكمة القوة ولا سُلطانَ للإنسانية عَليّه. 


كل يوم يَأتِى عُريَاء. 0 

رْوَانٌ مُخْدٍ ونين الجا لالم كافية. . ووجودهًا 
إجباري في لقاء “اتهم َعم صَئْتها وعرُوفهًا عَنِ الجميع 
إلا أنهًا مَحَلٌ الأنظار. 


|الجميعٌ يتطلغ إليهَا بلا رحمة. . يُجرّدونهًا من تيابهًا 
بلا خججل. ولا رحخمة. أصبحّث فرجّة.. يستبيحها 
الآخرون.. ويتطلعون إليهًا فى جُرَأة وقسوةٍ وبشساعة. 
بلا اشتحيّاء.. تارة بدهشة وفع . وَأخرّى بفصُولٍ وتطثل 
غير مُكُترئِينَ بعدم رَغبتهًا فى وَجُودهم. 

ولكن ماذا تفعل وقد حبسوها فى غرفة واسغة يرتفع 
سقفهَا بعيذا وكأنك تف فى رَدْهة بيت مَنْ بيوت 
الخيّال. وكانّ فراشيا كبيزا ليناسبَ جِسدمَا وَطولها 
وضخامتهًا: وكان بِابُ الغرفة الواسعَة حَديديًا ليضْعب 
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كأنَ المبنى بأكمله بُنى مِنْ أجلهًا دونَ سائر المخلوقات. 
لكى يتلاءم وخالتها وحسب. 
وهذه الغرفة كانث بمثابة جنام فنُدقى. به كافة الختياجا جاتها. 


َمُسْتلزماتهاء لكنة عظيمٌ التكوين والشىءٌ الوحيدُ الذى يُعُوزه 


هُوْ المراة فقد انعذمت به َي مرايا فكانث أفجان تتحسسّس 
وجهيمٍ ا وتلائحهًا الغليظة وتطيل النظر إلى أَضَابعيا لق 
أصبح كل مَا فيهًا غليظا. مُخِيفاء مُرعبّاء مفزعًا. 

م أوحشهًا أدهم. كلد لنّ تراه. 

ودنيا الرقيقة الؤديعة أيضًا لنْ ترامًا ٠‏ فليس بوسعها 
وؤية هذا الحبٌ الكبير الذى يحملاته لها يتحول ويتبدّلٌ 
لشفقة وَحَزْن وَعَدَاب. ليس بوسعهًا زؤية عَيّنَى أدهم وهمًا 
تتحولان من الأَمَل إلى اليأس والوداع والكابة. ومن القوة 
للذل والهّوان. وَكم خاول الأطباء إقناعهًا بضرُورَة الاستمزار 
فى تناولٍ الطعام حتى يتسنّى لهُم علاجهًا دُونَ جَدُوى. 
خاولوا إجبارمًا على ذلك أيضًا وذهبت مُخاولاتهم هراءً 
وعبشا لا طائل منه. فاجتمغعت إدارة المستشفئ وقرروا 
إجبارها على الطعام بالمخاليل بعد تخديرها. 
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ما أعجبٍ مَا يحدثُ لهسا حتى الرفض والامتناع 
لع يصبحًا مَنْ حقهّاء فلتاذا تعيش إِذَنْ؟ أضبحث كفأر 
المعغملٍ فى أيدي الباحثينَ والعلماء يحبسونهًا لإجرّاء 
التجارب العلبيّة عليهًا فتارّة يَحْقنونهًا بمحَاليلٌ وعقاقيز 
وأخرى يعلقونَ تلك المخاليل لتتناولهًا رغما عنها بعد 
تخديرها. 

كانث تعرفٌ وجوة الزائرينَ منذٌ لحظة وُجُودهم 
وَتَوَافدهمْ علييّاء لاحختلافٍ أداء الوظائفٍ والمهمّاتٍ التى 
يُكلّفُونَ يَهَا .. فهؤلاء الزبانيية للتخدير وَهؤْلاءِ للحقّن. 
وآخرونَ للتغذية وتغليقٍ المَحَاليل. 

علاوة عَلَىَ المقاييس التي يَأحْدونَهَا لها الطول. والؤرن 
والعرض والصُور التى يلتقطوتَهَا لَهَا. 

كل شسىء مُحَددٌ بالمواعيدٍ والساات. وتَحْسُوبٌ 
بدقّة وعنّاية فائقة. وكل ذلك مِنْ الجل الحفاظ عَلَى 
حيّاةٍ أكبر حيوّان مَعْملى عَرفه العالمٌ حتىّ الآن. كأنَ 
الحرصٌ عَليهًا شديدًا فحالتهًا لا تشفَلُ مضْر وحدمًا. 
بَل وتشغلٌ العالم كلهُ. 
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وك يسوم يم .. ليا عله من الشسرق والقؤب 
لتمتا شاع ال الود ثيرة الؤاسعة بالعديد من الصَّحَفيينَ 
والمذيعينَ والمصوّرينَ والعلداءة منْ مختلفٍ أنحاء ء العالم 
وبمختلفٍ اللغات يتحدثونَ . يتعجَبونٌ . يَتَنْاقصُونٌ. 

لكنها الوحيدةٌ بينَمُم التى لآ تتحد ثْ .. فَهِئَ لا تملك 
الآن شيئًا بِوَى الصّمْت. الصّمت. الى أصبحّ يُريحها 
مِنْ كل هؤلاء وَهتى تّرى فى وُجُوهْهِم ونظراتهم الفضول. 
وَالعبّث» غيرٌ مُكترئينَ بمشاعرهًا وَحَالتها الإنسانية بنا 
يفعلونه 7 3 تجارب وَفحُوص وصبعَات وَغير ذَلك. 

الوم :..! 

مو أن يصلوا ا إلى عَايتهمْ ويحَققوا طمُوحَاتهم بالحضُّول 
على نتائج جديدة مهما كان تلك النتئج . . الهم 
مُوأته هنا توجدُ نتَائج مَا. بالقطع أية نتائج وأبحَاث 
حبد د معام وَهدَا فو كل ما يشغْلَهُم غير 

ترثينَ أوْ مُعِيرِينَ أدنى اهتمّام بالتفكير- ولؤْ قليلا- فى 
تلك الكائنات التى يستخدمُودَيًا فى تجاربهم كالفئرَان 
والأرَانب وَالحشرات. 
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وَتسَاءلت : 

ترّى هَل تشعرٌُ حيواناتٌ التجارب بمثل مَا تشعرٌ به الآنْ 
ِنْ مُعَاناة وقهر وَعَدَابِ؟ أجل.. ! فَهن لآ تزيدُ عَنّهُم شأنا 
الآن. ومن الطبيعى أن تشغر بشعُورهم الآن فقط. وَحُبسَت 
عن العالم لتُجرَّى عَلِيهًا التجارب دون رغبة منهًا فى 
ذلك. كرهًا وقسرًا وعمدًا. 

ولأولِ مرة فى حّياتها تشعز . بالكزاهية. وقَدْ كانت تظنٌ 
أن قلبهًا ليس فيه مَكان لكزاهية 5 شىيء مَا.. فإذا بها 
تتخوّل. تتغيّرُه تتبدل الآن. 

مل 

وف حال كل تنو اغولها بعبلال ملدها. فتبدّك 
مُحِيِطهَيا وَعَالموننا :رعتست تعامل مُغاملة حيوانات 
التجازب. وَلمَ يسفع أحدٌ مُواجهة وَرَفْضٍ هذا الحُكم 
الذى قُرض عَلِيهم دون أن يَْرُوا شيثا عَنْهُ. 

كان الحارس ينظر إليهًا بخوفٍ ء فهسئ فى أيهم 
مُقوحشة لفِلظة فيئتهًا ومنظرها ولكنهًا هَمْستُ إِليْه.. 
هكذا خيل إليهًا أنهًا تهمسسُ: 
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- اقتربْ مِنّى.. اقتربْ ولا تخف.. أريدُ أنْ أسألك شينًا. 
اتسعْثٌ حَدَقتا غينيه بنظرة يملؤْهًا الريبُ والشك منْهَاء 


كرزتث على شمعه. 
0 بالله. .لا تخف مثى. إنى روي اننا 


كان أده يَذى باسمها هنين ليزه أحد من قبل ٠‏ يبدو 
كشبح مِنْ أشباح الظلام غير غير المَرّئية: يمر بِحَيّهًا يون 
بمجلسهمًا القديم؛ عنذ شجرة حبهمًاء كعابر سَبِيلٍ.. ! 

ترادُ سقيماء ٠‏ يجِرٌ ناقية جَرًا. وكأنّ العشق الذى أنْرْلهُ الله 
على سَمَاءِ الدنيًا وأرْضها.. كان لزاما عليه حمله وحده. 

عندمًا بلغهًا أمرُ أدهم وتغيّر أَحْوَاله . وتبدله. وَهديّانه 
بتراني كريه شعرًا عَنْ طريق الحارس. سْتّحت له. فهو 
كل يوم يأتى لمقابلتها ليعوذ حزينًا وَحِيذا. لكنة لم يكل. 
أو يتغب. أو يتوقف عَنْ مُحَاولاته قش الإلحوج لرؤياها.. 
حتى أذْنٌ بمقابلته. 

وعندمًا بلغ أدهم ذلك الحَبّر شعر أنَّ الدنيا أضيق منْ 
أَنْ تتسع لسغادته: كان موعده معيًا الشّاعة الثامنة مساء 
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فكيف قفَى نهاره! كانَ ينُشى كثيرا. 0 
ويسبق الساعات ثم عَادَ إلى بيته. . خاول النَوْم.. لكنة 
فقَل فلم يغمض لهُ جفن. . كم مضى عليه منّ الوقت وَهُوَ 
يفكرٌ فيمًا سَيقوله لهًا..؟ 

كم عدد المرّات التى نظرٌ فيهًا إلى سَاغته؟ لمْ تكن 
ان سك لوم يود 


الجدار. ولكنهمًا لسوء حَظة كانتا متفقتيُن عليه . فلاً 
د إِحْدَاهُمَا الأخرى.. بل يخالهمًا وقد توقفا عن 
السَيْر والدوران. 


توترت أعضابهة. واضطريت عندما فَكَرَفى الوقت 
وثقله.. وقررٌ الخروج قبل المؤعدٍ يضاغات.. خرج ج يقطمٌ 
الطريق أمامٌ المستشفي ذهايًا وإيايا... يتعجّل لقاءَمًا 
ويترقبة.. لكن السّاعات مَرّت كأنها ذَهْر. 


عو 2 
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دموع التماسيح 


عندًا فتح: له الخارسش انا شلت المفاجأةٌ حَرَكته: 
ثم دخل عليهًا بجر سساقزه جِرَّاء يرقم زأسنه ؤفيديه: 
يسْبقه قليُه إليهًا مُرَددًا: 
م ب رامًا الآنّ؟ أحقًا سَأْراهًا؟ 
فجأة وَجَدته أماتهًا. 9 أدهم . !1 كلاً.. 
لَْمْ يكن هُوَ بل كانَ شبخًا مُتَحركًا ل 
0 . كانَ فَسديد الشحُوب بِلّ كان يِبْدُو كجئة 
مِنّ القير. . يدنُو من الموت. . ولكنه لم يفغل. 
5 وَبَاطادٌ حَاوّلت الاختفاء عن ناظريّه 
دون جدوى.. 
قرغمَ مَا بها مِنْ علل مَجُهولةِ كانث تدرسُ جسدمًا 
وتحصد شَبابِهَاء إلا إنهًا كانت فى انتظار المؤت. 
كان صغيرٌ الحجم جذًا أمامهًا.. فلم يتعدّ ركبتهًا 
فَعُنقهُ تكادٌُ لا تبلعٌ رُكبتها.. بالكادٍ تلامسهًا فجلسّت على 
فراشها وضمّت ساقيهًا شبّْه جَالسّة وراح أدهم يتحدذث 
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إليهًا فيقولُ: إش إش.. حقًا حبييتي. عدت أزاك؟! 
أأنت بجانبى الآنء م حلة؟ 

تغمض عيّنِيهَا لأقضى مَا تستطيعٌ . ٠‏ وتطبق, أهدايها . 
فتفرّ دمعة ة هاربه منْ أسرهاء وكأنهًا لا تقؤى عَلَىَ رؤيته. 
جلت عَلَى مقعد وثير. كبيرٍ. ٠‏ ضخم. 

لم يرَ أدهم كائنا ضَحْمًا : موحش كما صَورمًا البعض 
بل رأى خبيبته بعد طول غياب. . اقتربٌ فلامست زَأسْه 
أسفل ركبتهًا. 

- إش إش. ألم تشتاقِى إليّ؟ أرغبت عَنْ لقاثى؟ 
أنا أدهم يا إش إش. 

فوقغت دمعتّهًا الأسيرةٌ لتسقط مِنّْ عي عينيّه هُوَ وتسبق 
كلماتة. وفتخت عينيها لتيْصِز شيخًا سَقِينا. . هزيلا. 

راح يقبل أناملًا المنتفخة المُتضخمة كلا. . لم يشعرٌ 
أن نَّ شيئا ما بهَا قد تغيّر. غريبٌ هُوَّ أمْرُ الحبٌ. .!! تكادٌ 
لا تعره إلا من صَوته. . هَزِيلٌ نجيف.. 

- أدهم الى أَرَى خَدَيك بالدّمع قذ بُللا. .؟ أمن فرح 
اللقاء أمّ حزنا عَلى خَالنا كيْدًا؟ فداؤك حبيبى مِنْ شر 
حَادِثى.. رماك بهذا السقم والألم. 
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- بل فداؤك أنت الدنياً وما فيهاً. 

كانسث نبضاث صَوّته كدن عق أنه ل يورك فريفة 
الحزن الذى رَأَت عَلآمَاقه عند مُقاباته آخز مرة فألحّت 
عليه بسؤالها: 

- أدهم.. لا تبك.. كفاك حُرْنًا علىّ. . لا تحف: وانتبة 
إلى نفسك. لأنَّ الحزنَ على مَا حدث لنْ يشفينى وَيُنْجِينى 
مما نَل بى. 

وَتذكرُ كلاه مُداعبة إياذ فى مُحَاولة بريثةٍ لطيفة منها 
لإخراجه ممًا هو فيه : 

1-7 ىا تقعٌ العينَ عَلى غيرى ولا غيرك. . ولا يطلغ 
إنسانٌ عَلى سرّى وَل سِرّك. ما أعجب المُلتقى يَا خبيبتى.. 
لم أضدق ذاتى.. َ 

أأنت مَعِى مَرّة أخرَّى؟ 

يكسوهًا الحرِنُ رغنًا عنهاء فتفترٌ ابتسامثهًا وتدْحبِرٌ 
وَهُوَ يعاودٌ قائلًا: 

- قذ يهونٌ العمرٌ 0 ساعة رضاك.. وتهون الأرض 
زالاها إل وميم قدميلو 0 


8 + © # © د 6 2 © 5 © آم 6 + © : © + 6 :1 6 9 2 


- كَمْ تن لي كلمَاتك تلك يا أدهم شر مَا أنا فيه منْ 
بْليَةَ وَعَذَاب. فمَازلت تتغتى بى يا أدهم حَنَى بعد فِزاقنا. 

-كلاً. . للم تفتدرق. . ولنْ نفترق. . بل وسأغنى بك 
ولك مَادمت حيًا. . يقولون يها غَنىٌ. الو امي 

- أترانى يا أدهم. . كيف أَصْبحْت.. 

تملأ عيناةُ الحبٌ وهو يقول :مازلت بي فراشيتى 
طفتى الجَبيلةٍ. ستظلينَ هكذًا حنّى آخرّ العم 

- طفلة. . 

رضن اموق اند ة ةا لني انمه .!! أجل. 
فأنًا الطفلة العجيبة . المُستحيلةٌ التى لا مثيل لهَاء ولا شبية 
لها فى هّذهِ الدنيًا. 
تنفضٌ شعرهًا الول للخلف فتبدُو كجنية َجيبة: 
أ عروس خادور د زلتن الام ونيد وى 


حذيه : 

- كفاك تعن العايي 1 
تلك. . إذا كنت حَمَا التي 
فما يُبُكيكَ الآن؟ 


2 © 2 9 غ18 9 5 5 8 1ت 35 6 ا 18 © 6 5ت ته به 


هِرٌ أدهم رأسه وراحَ يتأملهًا ويتذكَرُ أَحَادِيثَهُ التى 
طالمًا أعجبتهًا. ْ 
لعاسي / فمًا ا التزنة؟ . ١‏ 
ار بالعهار كينها مخ اللنيوانات 1 سوقان 
ما تذرف لسن الغزيرة بكاءً وحرنا غلى ضحيتهًا 

سد » ىم تبك قلى م أبداً. 

- كيف؟ 

عاد كعادته السابقة يتحدّث بثقة ومغرفة. . بالطريقة 
التبى تعجبهًا وكأنه يتعتَدُ إشغارهًا بأنّ كل ما بينهما 
سيظل كنا كانَّ. 

- ليس بالضرورة أنْ تكونَ الدموعٌ دليلا على الحزن 
والبكاء فالتماسيحٌ بعد أنْ تلتهم فريستهًا (الضحية) تبتلع 
معهًا كميّات هائلة من المماء والأملاح.. ولذلك يجب أنْ 
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يطرد جِسدُمًا كمية الأملاح الزائدة والضّارة بها المبتلغة 
فتخرحَ من الغددٍ الدمعيّة ولِيس هناك مَخْرِجٌ بواهًا. 

- إِذْنْ فهِىَ لا تَبّْك. 

- بالطبع يسا حبيبتى: : إنهًا لا تَبْك. . لكنهًا تخرحٌ 
الأملاح فقط. . فلس كل الدمع بكاءً. 

تنظرٌ إليه أشْجَانُ نظرّة يملؤمًا الإعجابٌ والحبٌ. . أدهم 
كَمَا مو عَارفا يكل ما تجهله. .كم تحب فيه كل شى؛. 

وَنَيِيت أشجَانٌ نُصِيبِتَهَاء وأحزائهًا.. فهو الوحيدُ 
فى هزه الدنيا الذى عه أَنْ يمسح أحزائهَا ويخفف 
الامَهَاء َعهُ تنُسى كلّ شىء. وتحبٌ كل شىء. 

ما لهذا الحبٌ بِنْ بِحْرٍ جيب يغذى الروخ فينسيك 
الجسد وكمّولته: وعجّزه واصطرابه. وضَحْفه وَحَالتى 
فيحوّل السّجِنْ لجنة.. وارفة الطلال. 

- أدهم .. كم أنا بحاجةٍ مَامّة إليك الآنَّ يا أدهم. 
- حاجتى إليكِ يا أشسجّان تفوق خاجتك إلى.. 
فنا أتعننِى حالا فى هَذِه الدنيًا دونك . فَلتأَخْدْ الدنيًا 
كل شىء منىّ.. سواك؛ أنت. يا أشجان. 
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وتوقع بعض الباحثينَ توحش تصرفاتها كراهة ونتيجة 
لما حدتٌ ليا منّ اضطرابات. جِعَلتهًا بهذهٍ الضُحّامة 
ولا شك ستدفعهًا تلك الحالة النقسية لاقتراف أىٌّ أعمّال 
عَشُوائية غَيْر وَاعيّة. ومنْ هنا أصبحَ الجميعٌ يتابعونَ تطوز 
أَوْرُؤيتهًا.. فهئ تمثل لهم وَحْشَا ضاريًا. 

وكمٌ لاقى أدهم منْ مُعَاناةٍ لوصول إلى هذا الحخارس 
الذى عرف عنة أنه الشَخْصٌ الوحيدُ الذى يستطيمٌ 
التَحَدتُْ معمّاء فقد كانثٌ تعليمَات المستشفى ضارمة 
لد يندم وناردها من المستون (وعضي أله وعدم 
زيارتها إلا بتصريح خاض رسمى من إدارة الستشفى 
وَبُوجُودهم. 

وكان بالفعل لا يسح بزيارتها إلا المضوّرونَ والمذيعون 
والباحثون والقائمون غلى رعايتها وخدمتهًا ويدخلون 
إليها بحراهة شديدة ومكثفة. 

ازداد حجمها عمًا كانت سك قبل. وعَادت لتمنع رؤيتها 
مِنْ جديدٍ عَنْ أدهم. 
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وبذل أدهم قضارى جُهده للوصُولٍ إلى هذا الخارس ؛ 
اذى أصبح أهم شسخص فى العالم الآنّ؛ لما يَْقّلهِ مِنْ 
أحداث وأخبار عَنْ أشجان. 

وَكم احتال أدهم حتى نّ اسستطاعٌ الوصُول إلى أشسججان 
مرة ة أخرىٍ وعندما فتح البابٌ.. جاءمًا حاملا باقة من 
الزهور يفتعل ويسم الابتسامّة على شفتيّه.. يُجَاهدُ فى 
إخفاء دمُوعه. 

وراح يرفعٌ إليها بَصَره وكأئهًا لؤحة ضحْمّة مِنْ صُنْع 
يد شيرة عَبثْت بَجَمَالها وَحْسْن قَوَامهًا. ١‏ 

- أدهم. . قل صَدَّقتَ مَا قيل نى؟ 

ع سيد وَأننى 
م..اتَ 1 ٠‏ حْقَة؟ 

- أنت.. ! أنت يا أشجّان مُتوحشة؟ كيف ذاك والحبٌ 
لم يسكنْ قِلبا مثل قلبكِ أنتِ يا أشجّان؟. 

تعاود سوال هوي مُتقطع . 

- ألا تخافٌ كن فَأنًا أعامل مُعْاملة الحيوّان اليرّى 
وَحشًا ضَاريًا؟ 
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- أأنت وَحْش حَيَوَائَى..! وَل يوجدٌُ فى الدنيًا قَدْرُ 
عَطَائِك.. ولوْ لم يكنْ فى كفيْكِ سِوَى روّحكِ لجدتٌ 
بها لسائلك. 
- أدهم إنىّ أسْألك أل تشغلٌ نفْسَكُ بى؟ 
- مَنْ لى سواكِ لأنشغل به يَا أشجان؟ 
- أرجُوك يا أدهم. . أتوشل إليك. . لا تعذينى بعذابك 
لقد رَهدتُ فِى كل شسىء .. ورغبت عَنْ أىّ شىء. 9 
لى مطمعٌ وحلمٌ الآنّ. . مسوى المَؤْت. تخيّل يَا أدهم.. ! 
عندمًا يصبحٌ الموث حَلماء وَأمَلَا. وتضن به الحياةً على. 
عندنا يصبحٌُ الموث رَحُمة. . من كلّ شىء.. من الحياة. 
وَجَحيمهًا. . بِشَنَى أشكالهًا وألوائهًا. فهؤْ الحلمٌ الوحيدٌُ الذى 
أتمنىّ تَحُقيقهُ الآن. . أَمِنَ العسير عَلىَ 3 تحقيق هَذَا الحُلم؟! 
- أقجان .. لم يكن هذا حُلمنًا يومًا مَاء 
- ولكن لم ي يعد لى الحق فى سِوَاهُ بعد الآن. بل لم يعذ 
لى القدرة عَلَى تخيّلٍ وتمنى غيرةُ. 
وأنا..! ألم ثُفكرى فيّ؟ وماذا غساى بوسُعى فعْله 
بدُونك يَا أشجّان؟ ْ ْ 
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- وهل لي مِنْ حياة مك بعد الآن يا أدهم؟! 
صَرخ بقوة : ستعودينَ مثلمًا كنت.. ستعودين مِنْ أجلى 
أنا.. ومُستحيل. . قاطعثة : 

- لسثُ الشىة الوحيد المستجيل فى هَذِه الدنيا يا أدهم. 
وإنمًا عِلاجى أيضًا مُستجيل. ٠‏ وَحَبنًا أيضًا أصبح مُسْتحيلا. 

صرخ بعنفٍ وَصَوته تمزقه الدموع : 

- كلا.. يا أشجّان. . إِنّى أستحلفك بالرحمن ألا تقولى 
هذه الأقاويل. . فالمحَالٌ هُوَ فرَاقنا.. وسيظل حبنا إلئ الأبد 
رغم كل ما حدث وما يُحْدث. قالث بتنهيدة طويلة: 

و سيّحدث.. ! 

ثم استمرّت تقول : لقذ قَلَتُ مِنْ طلمة الرّحم. ٠‏ ولكن من 
ينْقنِى مِنْ ظلمةٍ الحياةٍ الآن. أبحثُ عن لحظة واحدة .. 
لحظة رَاحة. . لحظة يغيبُ فيهًا عَقلي. . فلا أفكرٌ. لحظة 
يضيعٌ فيهًا وَعْيى.. فلا أدرك مَا أنا فيه لينقدَنى مِنْ هذا 
العذاب ومن هذه الحيّاة؟ 

كيف تعذَّبِينَ وأنا بجانبك يا أشجّان؟ فما فائدةٌ وُجُودى 
دن فى هذه الدنيا إذا لم أستطم تخفيف آلامك وأحزانك؟ 
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وماذًا فى الأمر منْ حَدثٍ! إِنىْ لا أى هناك سوى مرض 
ار ار 0 أمام حَبَى 
الكبير.. يَا أقجان لوْ تعلمينَ ما أُحْمِله لك من حب 
ام أنْ أحمل عنك ما أنت فيه ما ترددتٌ 
لحظة واحدةً فى ذلك؟ 

ع سي 

وأخفث وجههمًا بين كفيها لتنتحبٌ. وكمٌ جاءتهًا 
7 و ل 10 
بَرْد الوحدة القارس وتخفف عنهًا هذه المأساة.. وتغيبَ 
عن الوعى قِى سكرة مِنْ الحبٌ لتنشى كل شىء ولكنهًا لمْ 
ترغبٌ فى الاستشثلام لهذا المخَدر العذب ولوْ للحظات. 
حمست له قائلة :إن سَجينة يَا أدهم.. 

- وأنا مثلك سجين.. لقد ضَاقت الدنيا يعدك عَلىٌّ 
بم رَحُبست.. ولكنْ غرَائى الوحيد هو الأمل فى الشفاء 
والعلاج لأنكِ قطمًا ستعالجين ولا امحَالة فى ذلك. 

بكتٌ وارتفع عويلها فس يقول :ولكننى سأظل مَعْك. . 

37 دع مَجَالا لليأس مِنّْ علاجك. وكليّ أَمْلٌ فى الشفاء 
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ولذلكَ ستظلٌ رُؤيتكِ ومقابلتكِ تُسْعد نى.. فأنا سعيدٌ يك 
رغم كل شىءٍ رغم العذاب. . والسجن.. والإشاعات.. رغم 
الحواجز. والقيود. والسّدودِ التى بيننًا. 

- مَاوْاتَ شاعرًا خياليًا قأنت يسعدك الخيال والأملٌ 
وأنا ب يشقينٍى الواقعٌ وَالحَقيقَةٌ. 

أطرقث بعة أنْ أمسك عن الكلام. . فرأى دموغهًا تنحدرٌ 
فى حكيهًا باك الولو فى شكون اندي غلن وجنتنه 
هو وَ فقالت بهمس تخالجُّه العيراث : 

- لا تبكِ يا أدهم وَل تخف. 

- أخافٌ الفراق. 

- فراقٌ الحياة أم فراق الموت. . فكلاهمًا فرّاق. 

- أما فراق الحياة فإننى لآ أحّافه.. لأنهُ لا توجدٌ قوة 
فى العالم تستطيمٌ أن تحول بَيْني وبينَك. ٠‏ وإنما فراقٌ 
الموت. لأنه الفراقٌ الوحيدٌ الذى لا حيلة لنَا فيه.. ولا مَفَرٌ 

وبدأ النهارٌ يَسْتعدٌ للفرار مِنَ الَِيلٍ ليتركهًا أدهم حبيسّة 
الردمة والآلام.. وراح أدهم يناشد الدهرّ أن يكف يده 
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ولو للحظة واحدة عنها.. إذْ كيف تحتملٌ وحدمًا كل هذه 


المعاناة والشقاء. 
وعاد أدهم 0 0 مرة بي يصيمٌ الكونُ بمَا 
قبرا. يق عليه , .. لتهون ذنياه تحث ا 


وكم حاولوا - 0 جاولوا - إقصاءة عنهًا دون 
جدوى. ولمْ يُصبمْ لهُ فاغلٌ سِوَى أشجان وكأنَّ هواما 
ألقى حجابًا على عينيّهِ فلم يعد يَرَى فى الدنها سواها. 

فكانَ جُوابه عَليهم كما يقول ل لأمه: 

- دعونا وَشَأننًا. . فو الله ما يبقى إذا ما فنيكم شىء.. 
خلا الحُبٌ باقيًا. 


وكانت رؤياها تزِيُده قوة وأملا.. وعادت لتَثلاً وثياة 
مِنْ جديد. وكمْ حَاوَلت أَفرادٌُ أسرتها زيّارتهًا لكنها أيَتْ 
زافضة رُؤْيتهم.. ولمْ ترغبٌ فِى رُوْيةِ أحدٍ فى هذه الدنيا 
سوىق دنيا وَأدهم. 

فسألتُ أدهم أنْ يرسل إليمًا دنيا. 
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الأمومة.. سر إلهى..١‏ 


أصبحَث خيالا مِنْ خَيالاتٍ الوجُودٍ... شبحًا مِنَ الأشباح التى 
لا وجود لها. . مِنّ فرط مَا بِهًا مِنْ حَرْن عَلى حَبيبتهًا أشجّان. 

وحانّ اللقاء. . 

فقدت وحيدتها الى حُرتت مِنْ أجلهّاء وَفى سبيلها. من 
سائر نِغم الحيّاة. فإذا الحياة تسلبهًا كلّ ما تبقيّ لها. . فقد 
قامرت بكل ما لديهًا ٠‏ فلمًا خَسِرَت خْسِرَت كل شىء. 

وجاءتهًا تحمل عرائس ها التتحركة» وكتبْ الأساطير 
والحكايات.: وقصص الأدب وَطَرَائقه . 

جذبتهًا أشجَان لتجانهًا على اقيهًا وتقبلهاء وجَاهدت 
وَهِيَ تحاولٌ ألا تبُكى أمامهًا.. ولكن كان مِنَ العسير عليهًا أن 
تَتَمَالك نفسهًا وهى تراها بهذا الحال. 

- أنسجان.. إش إش.. صغِيرتى. ألم تشتاقى لأَصُدقائك. . 
كُوكى يسأل عنك. 

وأخذ يصدرٌ أموّاتسه التلاحقة مُهْلانرؤيَاا ويققر متدرا 
بجسدها. حتى وضل إلى رَأْسِهًا.. يتعلق بها. يقبلهاء يداعبها. 
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ولأول مرة تبتسمٌ أشجان بعد دخوليا الُتشفى. لقد ائتطاعت 
أمهًا دنيا وحدها أنّْ تعيد إليهَا ابتسامتهًا وتهدئتَها وقالت لها: 

ستشفين وتَعُودينَ مثلمًا كنت.. فرّاشة. رقيقة: جميلة. 

امتلأث عيئافا بالدموع فأردفتثٌ : 

- صَدّقينى يا ضغيرتى. سْتعُودِينَ تزقصين.. تجدين 
أدهم فى انتظارك : فمَا هِئَ إلا أيامُ مدودات.. وسَتتغيرٌ 
كل هذه الأحوّالٍ الطارثة . لتعودى مثلنا كنت. 

وعندئذٍ لنْ يستطيعوا حزمانى مِنْ حضور خفلاتك 
لشاركتكٍ فى كلّ شىء. وَرَاحت دُنيا تعيدُ عَلى مسمعهًا 
صورًا مِنَ الماضى الجميل» لتخفف بها وَْطَاءَ الحاضر البشع. 
وشردث أشجان وهئ تنظرٌ إلى كؤكى وتعيدُ صوز حياتهًا 
ا ماضية.؛ الماضى القريب. 1 

من شسهورء شهور فقط. كانث كحُورية مِنْ حُوريات 
الجنّة: 0 تجرى. ٠‏ تحلق بُعيدًا غن الدئيا. . وزاحث 
للحظةٍ تستعيدُ كل هذا بدف: الماضى وثوب الشتحيلٍ.. 

ولقاءٌ أدهم.. وشجرة الحبٌّ. . وشارع الأمان. وَرْوْعة 
المكان الذى يسيران فيه. كَمْ كانث أيام.. وقتمًا لم يستطء 
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الحرِنُ أنْ يسلك طريقًا إليهمًا يومًا مَا. فإذا بالحيّاة وكأنهًا 
كانث تَدَّحْرٌ كلّ عذاب الدنيًا وبلائهًا لتهديهًا إيّاهء فى 
صِبَامَاء وَفِى أجمل فترات شبابهًا. 

كُمّ أسعدمًا هذا اللقاءُ. وبدّد وحثشتهًا.. دُنيا وأدهم 

بمشاركتهمًا فى مَأساتها الى لا حيلة لها فيها ولا شَاعة 

وَهِىَ مَرَضُهًا. 

ظنَّ العلماء أنّ حالةً أفجتان تحسّنت يتُقابلتيًا 
لأدهم وَدنيا.. وأنها سد 56 للطّعام والتَحَالِيلٍ 
طوعًا منهًا لا قسرًا عنهاء إلا أنهًا ظلت ترفض الطعام 
وتمتنع عن الكلام طوال الوقت.. لأنهًا غيرٌ متوقغة 
العلاحٍ الشَّافِي لحالتها. ‏ , 

وَظلث أشجانٌ أوقاتها فى ترقب وانتظار ِلنّياية. كُمَا 
تترقبٌُ ساعة الموتٍ. لتحفل به لينقذها منْ هذا الحثل 
الذى باتث تفقد قدرتهر علَىَ تُحمّله. 

كان القسردُ الشقى كوكى هُوْ الوحيدُ فى هَذه الهزلة 
والمسشرحيّة التراجيديّة التى يتقاسمونَ أَدْوَارهًا رَغْمًا عَنْهِم 
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هو الوحيدٌ الذِى يُسْعدهُ رُؤِياهَا هكذاء ربمًا لغرابتهًا عَنِ 
الآخرينَ وربمًا لعدّم إذرَاكه كل مَا خدث. ش 

ذلك لأنّ كوكى لا يَحّن ولا يَيِأس. مَا أسْعده حَالَا بل 
مَا أسْعدَ تلك الكائنات التى يبِدُو لا عقل لها وَلا اختيّار. 

لكن.. ! ! 

كانتٌ أشجانٌ تنظرٌ إليه. ال لي تغبطة أشن 
الاغتباط لا وَهبهُ الله منْ نَع لا يدركها وَقَالتُ لَهُ: 

- كم كنثُ أتمنّى لو أصبحْت مثلك أنا الأخرى. . انظرى 
يَا أنّى الصُغيرة كم هو فرح بلقائى وَرُؤيتي هكذاً! ! 

لَمْ تعض لحظة مِنْ لحظاتٍ أشسجان إلا وَكانت تتمنّى 
فيها اموت والخلاضل :من خياتها وسجتهاء ٠‏ رحمة بهم 
أيضاء حَتّى لا تؤلهُم. وَتعذيهم بِرْوِيَامَا هكذا فيزيدما 
عذايًا فوق عذايها. 


35-506 


كانت أشجّان تُعَانى تلك المعاناة الهائلة التى تجدٌ 
رغبة قويّة. . رغبة غارمة تجتاحُهًا للتُعبير عنهًا ٠‏ بل 
للبوح بها ٠‏ وكأنَ فى ذلك رَاحة لها. ٠‏ لتفريغ مَا تحبله 
ِنَ الآلام والشقاء. 
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تشع بحَاجة مَامّة لكتابة كُلَ ما ما يجتاحها وكأنّه حمل 
ثقيل تثوء بحئله فنتلقي هذًا العبْة الثقيل. وتلك المأسَاةٍ 
الغريبة با تحمله مِنْ هواجبن وَشْكوكٍ عَنْ كاهلهًا. لتلك 
الأورّاق علها تهدأ وتشتريح. 


غَثْرُ مُضَادفةٌ أحدُ أعذاء تلاميذ أنتينورى. وكان شديد 
العداوة والكراهية ل ٠‏ على كل شئ فِي تجرية استعادة 
أشجّان وخروجهًا للحياة مِنْ ججدِيد.. ولا كانَ العالم يتاب 
حالة أجان بمًا فيهم أنتينورى. فقد رفع الأمز للقضاء. 

وقامث وقتهًا كل مِنْ السفارة المطريّة والمكتب الثّقافى 
والاغلامى بنقل الأمر. وإزْسال كل ما يشاعٌ عَنْ تجربة 
أشجان العلميّة بمستشفى (الاستنساخ والولادة) إلى الأنباء 
المصرية. 

ولم تمر لحظاتٌ مد إعلان هذًا النّبَأ إلا وتداولتةٌ جميعُ 
الصحنب ووسائل الإعلام فى جميع أنحاء العالم لدرجّة أنْ 
اطلقُوا عليهًا اسم حَوَّاء [8/4) رمرًا لأول أنتى مُسْتنسخة 
فى الغالى..روأولطفلة. وخالة بغرية مث ذزغها: 
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ثارت يها الدنيا ولم تهدأ. وهرب أنتينورى مِنْ 
الحكم الذى صَدرٌ بمخاكمته لتجريمه فِى إجراء تجاربَ 
عَلَىَ الإتضانة» بواحاء ذلك رقع التحذير وإضدار ر القوانين 
الصارمة 1 ِنْ يَتجرَأ ويفعل ذَلك. وكمٌ رَادَ عددُ السائحين 
الذينَ أتَوًا مِنْ مُختلف أنحاء العالم ليرا الطقلة 
المستحيلة ٠‏ وَخاصّة مِنْ إيطاليًا. . وقبل تحذير الحارس 
مِنْ إدلآء ونقلٍ أيّة معلوتات لأشجّان. كان قد قصٌ 
عليهًا كل شئ بالتفصيل. 

لقد أوضاه أدهم بتلبية كافة مُتطلبَات أشجان . زكايت 3 
أُشْجَانٌ تطلبٌُ الصحف وسماع بعض الأخيا ر فيتسالٌ إلييًا 
براديُو صَغير وَبالصحُف والمجلات التي تعرض كل شىئء 
يحدثٌ لها بالتفاصيل. 

تجلسُ أقجان. . تفتجُ الصحيفة التى نقلت التجربة 
بكاملٍ تفاصيلها. بكل وضوح ٠‏ بلا بر : ولا حذفٍ؛ ودون 
اختضار. كانت أنفاسهًا تثلاحقٌ ودموعهًا تتسابقٌ وه 
تقرأ أحدات حياتهًا الغريبة.. وثهربُ السطوز.. وتتلاحقٌ 
وتتفايك مام عينيهًا. وتمسحْ دموعهًا لتتمكن مِنْ رؤية 
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قصّة حياتها. ! لتعرف فجيعة شكوكمَا وأنّ ما شعرث به 
لم يكن باطلا هباءً وتجنيًا. بل كانث كل شكوكهًا فى 
موقعها.ء وَأَنَ دنيا هى أمهّا. فهئ التى حملتها وَهْنا 
عَلَىَ وَهْنْء وفصالها ورعايتهًا وحبهًا لها. وَغرفت أشجّان 
حقيقة وجودها وسرٌ حَياتهًاء وما كانت تخفيه عنهًا أمهًا 
وَرَاحت تغمضٌ عينيهًا. 
فإذا بها ترى كل شىء.. أمامهًا.. وكأنة يحدث الآن 
فقط . تَشتعيدُ اللحظات التى كادت تعذبها مِنْ قبل دون 
سيو ٠‏ فا هِى الآنّ تعثرُ على ضالتها المنشودة والسرٌ 
الضائعٌ . وتحل 0 طالماً حيّرهًا وكم عذبها 
طويلا. افهئ بلا أب. وأم. كلا.. إنهًا ليست أمها.. 
فهى أم شقيقتهًا.. تؤأمهًا الراحلة التى نرعُوا منهًا 
الخلايًا وأتَتباحُوا قيرمّاء أمّا دنيا فهئ بلا شسك أمهًا 
ولا مَحَالةَ فى ذلك. وانفرَت إحدى المجلات بنشر كافة 
التفاصيل يمنتهى الدقة والصّدقء لم تكن أشجان وحدها 
هئ التى تقرأ كل هذه التفاصيل. ٠‏ بَلْ قرَأهًا كل مِنْ أدهم 
ودنيَا والأم ضحية. 
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كانت قصتهًا ناقصّة غير كٌامِلة» فلم تكُتب المجلةٌ تفاصيل 
شعورهًا وإحساسهًا مما جنتهُ مِنْ جرّاء تلك التجربة ورَغبة 
الآم فى امتخصيح أثاائاية وننيلة وباى تفن 

وَرَاحت تقضى وقتها كله فى كتابة وسرْدٍ رَالتهًا.. 
إنًا أطولٌ رسَالة كتبتهًا فى حَيّاتها. بل أطولٌ رسالةٍ 
كتبث فى التّاريخ. . فهىَ لم تكن رسَالة وحشب. ٠‏ بل 
كانت حياتهًا كلها التى كان لزامًا عليهًا إكمال ما ينقصها. 
وأوضت الحارس منذ بداية : الشروع فى كتابتها أَنْ يسآم 
تلك الرسالة لشخص واحدٍ فقط. هُوَ أدهم. . ليطلع عليها 
ويقرأ كل ما بهَا لتكونَ لديه وَحده الحكايةٌ كاملة. غيرٌ 
ناقضة. ولا مبثورة. 

وعندمًا أتتمًا دنيا سَألتهًا أشجّان: 

- هل كنت تعرفين لت مُسْتننخة؟ 

- كنث أعرف أننى أحملٌ بُويضَة ضحيّة الخصّبة في 
رحمى؛ لأنهًا لم تستطمْ حمل هذه البويضة. وهناكٌ خلل 
ما فى رَحمهًا يطردٌ البويضات منهًا. وبالتالى كان دورى 
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مُحَددًا ومو حمل بُويضتها الخصّبة ولكنْ لم أتخيل قط 
إننى أحمل بُويضة معمليّة مجهولة لامرأة غيرمًا ومّادة 
ورا زَائية لطفلتهًا الميّتة. 
وَرََحَتُ تقض عليهًا دنيا الحقيقة كاملة. بكلُ تقاصيلهًا 
لمؤلة كما كانث تعرفهًا وكمًا صورَهًا لها الآخرون. .!كُمْ عدد 
الرّاتِ التى نُشرّت فيهًا وَطويت صفْحَاتٌ المجلة. ؟ 
لا تدرى. . كانت السطورٌ تجرى خلف بعضهًا البغض. 
تتسابق أماميًا يلا رحمة فلا تستطيعٌ مُلاحقتها. . والدموم 
تنسابٌ على وَجُنتيهًا مِنْ هَولِ مَا تقرأ . الكلماتٌ تُميط 
اتام عن الحقيقة الستورة. . ليرتجف كل ما فيهًا.. 
وأخيرًا حلت شفرة حياتها . ولغرٌ مرضهّاء وسرٌ أممًا 
وعمُوضها . كلا. لم يفجعها كل ما زفت مِنْ أسؤار.. 
فقذ روضهَا امرض فأفقدهًا القدرة غلى الإحساس والشعور 
بأية فجيعة أخرى. ال اا .. المرة 
والحلوة. . لتفقد الإحساس بالحياة والزمن.. 
كيف تكو هناك فعا أُميية أن بلا م من ف.. 
فهئ فى مُصيبة أشدُ وَمُصيبة 5 أقوى مِنْ كل الضائب والنوائب..؟ 
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لقدٍ انفرّدَ البلاء بهَاء فحلّ بها وحدمًا دون ن الآخرِين. . 
ل آخرٌ فى الوجود كله. 

أوعادت الأ «ضحية, 91 الأرض غير تلك الأرض ء 
والسَناء وقذ تلبدث بالغيوم القاتمة ٠‏ حتّى الطييعة أصبحت 
صَامتة. . واجمة.. حزيئة ة وكأنَّ الدنيَا عَادت إلى عهدهًا 
الأول ل يسكنها أحد.. موحشة. عي مفزعَة تخلو 
مِنْ كل شئ إلا منهًا. وَقَدْ فقت حَيّاتهًا بتلك الأنَاة 
القابيّة. ورغمًا عنها تعيش تجترٌ ذكرياتهًا مع الحرمَانٍ 
والبحث عن طفلة تملأ حياتهًا. فإذا هَِ الآنْ تعانى منْ 
جديدٍ وليتهًا وَحُدها هئ التِى تُعَانى. . لكنّ يغاتى معهًا 
كل مَنْ فى البيت. وَتُعَانى طَفْلتُهًا الوليدة وحُدَهَاء لتحملّ 
علئ عاتقها وحدهًا جَنَى ما زرعته فى أرضها من زهرة 
بريّة فى ريعان شبابهًا لتُغانى قسوة الحرمان.. فى انتظار 
الؤت.. بل والبختُ عنه والار ع إليه. 1 

مُنعث وحُرمت أمها مِنْ زيارتهًا. 

وللمرة الثانية. 1 
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تحرمٌُ مِنَ ابنتهّاء الأولبى بعد دفتها ورحيلهًا والثانية 
بعد عودتهًا. الأولى كانت طفلة ميتة والثانية حية بعلة 
مُسْتعصية وما عليهًا إلا انتظار الميتة الثانية. 

وصدرٌ الحكم. . وَبَدَأت مُحَاكمتهاء ٠:‏ يُحققونَ: يبحثون. 
يفحصُونَ: وتتذكرٌ وعبثًا تتذكرٌُ كل شىء. 

وَرَفضت أشجّان مُقابلتها فهىَ السيبٌ الوحيد لأساتيًا 
تلك ٠‏ فتخقِيقا لرغبتهًا الحمقاء ءِ فى الأمومّة أؤدت بحياتهًا. 
زألقت بها فى ذلك الأتون الشقّعر من الَصِير: لتلقى 
حتفها أيةٌ مُعذرة تلك التى ت تتوسل با إليهًا لتحاجج 
جملهًا بهذا الصير؟ إنمًا تحدَّثٌ القدرًء الموث؛ فماذًا 
جنت الآن؟ سوّى مَأساةٍ مُتحرّكة. . يُعَانِى مِنْ قسوتهًا 
آخرون لآ شسأَنْ لهم على الإطلاق. بل لآ فسأن لهمْ بتلك 
الأمومة المزغومة التى لا رحمة فيهًا ولا غَطاء. 

فقرُ كانث أنانية.. 

أخذت الأم تكتبُ. تبحثٌ؛ عَنْ أنتينورى. لكنهُ اختفى 
وتركهًا لتلقى حتفها وَمصيرقا المظلمَ وحدهًا. لم تَعُدْ تتذكز 
مِنْ أشجان سِوَّى كلمة واحدة.. راخت تدوّى فى رأسها 
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حتىّ كات تصمٌ أذنيهًا: اع لفرت ا ال م 
لست أمى. 

لم تقرأ أفجّان وحدمًا أحداث حياتهًا النشورة أكثر 
من مرق 71 طويت ونُشرت أوراقٌ المجلة عدة مرات ت الام 
هىَ الأخرى. 

وراحث تترددُ أنباء العَالم الإيطالى الذى استنسَخهَا وهْوَ 
يعدُ القاجزينَ عن الإنجاب بتحقيق آمالهمٌ يعد مَاخقق 
مُعْجرته فى الطفلة المستجِيلة . وتردَّدَ فى الأوسّاط العديد 
من التسّاؤلات: 

هل اْتّنسخت أشجانُ منْ طفلة حيّة أم ميتة؟ واستبعة 
العلماء استنساخهًا من ميتة رافضينَ هذه الأقاويل بأنهًا 
مُجرد ادعاءات . وَدَافمٌ أنتيتورئ عَنْ نفسه بنفى هذه 
الؤاقعة إلا أنّ هذا الأمزلم يُسَائِده ويقفٌ مَعَهُ. . وصدر 
الحكم بمحاكمته لاستمّراره قى إجراء تجاربة العلميّة على 
البشر ر.. ولم يعر عليه بأىّ حال بِنْ الأحوال. 

كان كل شئ ع مكتوبًا بِمُنتَهَى الدقة والعناية. 

وأكملته أشجَّان كالتالى: 
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استنساخ الموتى..! 


رحلةٌ الحياة التى لآ تلو لحظة مِنْ ميلا ومؤْت.. ! 

عُرسٌ وتأبين.. لقاءً ووداع. 

كلنا محكوم عَليه. + بالإقدام بالوت. . بالفناء. 

فى وقت غير مَعلوم. . فى مكان غير مُنتظر.. 

بطريقة مجهولة. بل وغير مُتوقعة أيضًا . فكانَ الحلٌ 
الوحيدٌ أُمَامِنَا هُوَ البحث مَّ عن الخلود. 

فى دنيا فانية. زائلة . شي مريمٌ.. هو أن يبحت كل 
نا عَنْ خُلوه فى ولد يحمل اشمه أو عمل يُتَجُده. 

وحبٌ الحياة غريزة لا يمكن'التخلص منهًا. فالحياةٌ 
مفرد مُؤنث كالمرأة بام تغريك. رغم امرض 
والكبر والعجز. والسراع الداتم من أجل البقاء. إل إنها 
لأتقَاوم.. لكن..! 

ناذا تقل عنُدًا هذه الأم «ضحية:؛ كل هَذه المزّات؟ 
وكأن عذاب البشر كُله جُمعَ ليصبٌ فى نهرهًا وحدمًا دون 
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سائرٍ الحَلّق كانث فِى كل مرة تعودُ لترتدى ثوب امير 
قسرًا وعمدًا. لكنّ.. ! ثؤب الصبر هذه المرة مُمَرْق بقراقها. . 
فراخت ترقعة باللم الكبير. ولكنْ حتّى هذا الحم لم يعد 
ِنْ حقها إِذْ كيف ستنجبٌ فى هَذَا العمر المتقدم ومن هنا 
بَدَأْت الحكاية: حكايةٌ أم.. . فضت بإصرار شديد وضع 
طفلتهّا الوحيدة.. الصّغيرة ا لم تتجاوز الثالثة منْ 
عمرها بَعْد. فى تابوت الوْتٍ. . وَظلت تطبق عليهًا بِينَ 
أحضانهًا حوفاً مِنْ هذا الحشّد الهائل» والسّوَادٍ الذى 
ملا قاعَة البيت النَسِيحّة. وبسرغة ارتدى نساءٌ الجيران 
والعائلة وَالأقارب رداءً الحفلٍ الذى سيقام بعد قليل لتأبين 
طفلتها الوجيدة فى حقلٍ ل وداع. ش 

تلك الحفلةٌ الوجيدةٌ التى يحددٌ فيهًا لونَ الرداء. 

الكل كقكي بالكوافب ركلقا اكوك الأ وصرشاة يق 
ضحيّّة؛ ليأخدً الطفلة لإعدادما للذفن صَرَخَتْ وَراحَتٌ 
تحدثهًا فى مِيسْتريًا يَالغة لاذا لا تصرّخين. ؟ 

قولى لهُم إنك لَمْ تموتى بعْد. . وإنكِ لنْ تتركينِى وَحُدِى 
فى هَذِه الدنيا. وَراحت تدورٌ فى أرجاء غرفة النوم بينَ 
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اللقربينَ مِنْ أخواتهًا وزوجهًا مُتسَائلةَ : أتسمعونَ بكاءهاء 
هىّ مُكذا دائمّا. لا تكف عن البكاء والصرّاخ. 

تضعهًا لأقضى ما تُستطيغ وه تقول لها: إن بجانبك 
يا خبيبتى . ولنْ أتركك أبذا ولنْ يأخذك أحدٌ منئ. 

كم مر علِيّهًا مِن الوقتٍ مُكذا وهىّ تحاول إقناعهم 
بأنهًا ليشت مينة وأنهًا مَارَالت تعيش» والجميعٌ يحاول 
25 الطفلة منْ بين ذَرَاعيّهًا إلا أنها كانت تقاومْ بحيث 
لم يستطيعوا نزعَهَا مِنّْهًا. 

سَارْوا بها إلى طريق القبرة؛ وجي ل تزال تحملها بين 
أحْضَائها: وَسَارت السياراتُ الواحدةٌ تِلْوّ الأخرى ؛ تحمل 
الكثير مِنَ الناس. ٠‏ ينهم من تعرفهُم ونم من لا تعرفهم 
كانث عيناها تحدّقان طوال الوقت باندماش بِينَ هذا 
وذاك وكأنهًا تقوا ل لَهمْ: 

-مَاذا بكم وثاذا كل هذا الحشّد الهائل؟ وَإلى أن 
المسير؟ ما لهذه الزفة الراجمة الوحفة؟ 

الجميعٌُ فى صنت حَتَّى هى. وبينما وَضَلت السيارة إلى أولٍ 
طريق المقابر. كان طريقا مؤحشا.. لا يَسْكنه سوّى الأموّات. 
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فلماذًا يأتون بها إلى هُنَا؟ 

وتتلفثُ يمينا وشمالا.. وعيناها الحائرتان تفتشانٍ في 
وجُوههم عَنْ إجابةٍ . الجميع ضامت. . ساكن. . لم يكن هناك 
مَارَّة أو سائرون. المكانٌ خال تمامًا مِنْ كل الأحيّاء. لكنة 
مَل بالجثث المأفؤنة. وَأحَسَتُ أن أشباح الموتى ستطبق 
على أنفاسهاء فصَرحخثث بفزع وهم يمنعونها الخرُوي من 
السَيارّة ؛ وأمسك بهًا اثنتان مِنْ أحوَاتيًا ٠‏ ومنعتاها بِنّ 
النزولٍ مَعَهُ وقَدُ مَل صراخهًا أصداءً الكان. إلا إِنَّ 
ذلك لم يمنعهم بن اسستخدام القية فى عنمها ين التزول» 
ونزعُوا الطفلة مِنْ بين ذراعيّهَا بِمَشْقة مَائِلّة. وذهب بَاقَى 
الحشد لدفنهًا فى المقبرة التى أعدامًا من أجِلهمّاء ولكنهًا 
سيقتهمًا إليهًا لتسكنهًا وَحْدمًا. 

تَعالت ضرخاتهًا : لاتتركوها وحدمًا فى هذا المكان الموحش. 
فهى صَغيرة وَنْ تسستطيع البقاة وحدهاء وبعد مُعاناة قديدة 
تسمّرث عيناها وهُمٌ يُغلقونَ دونه نافذة القبر. 

هالها الرعبُ وهم يغلقونٍ القبرة. ورَاحخت تتخيل 
طفلتها الجميلة وسط الغرفة الموحقّة. . فصرختٌ وهئ 
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تراهم يعودون دُونِهَاء وَعلت صرخائهًا وَمَلأت المكان بعدّ 
أَنْ حالوا بينهًا وبين الحياة. 

وبمجرد أنّْ ركب بجوارها زوجُهًا غابت عن الوقى. 
وَلم تشعرٌ بذاتها إلا وَهِيَ عَلَىَ فراشهًا.. كلمًا فتحت 
أهدابها أبصرّت أناسًا غير هؤلاء الذين رأتهم من قبّل. 

رما عُربّاء.. أو أقرباء.. لكنمِم كثيرونَ. تبخث نظرائُهًا 
عن طفلتهًا وَسطهم؛ وعنذما تفضَلٌ فِى العثور عليها تغيبُ 
مرةٌ أخرّى عَنٍ الوشى : فى سّباتٍ عميق لتنفصل عَنَ الواقع 
الأليم كم مر عليهًا من الوق وهى على هذه الحالة؟ 

ريما سَاعَات وأيام وربمًا شهورٌ وأعوام.. دُونْ جَدوى.. 
حَتَى كادث تفقدٌُ بصرها بكاءً عليهًا. 

تعودث ألا تبرج فراشسّها إلا فى أشدٍ الحاجة. ولكنها 
نهضّث بِنْ زقدتهًا تسيرٌ فى الغرفة وكأن كل ما فيهًا 
غريب عليها. 

أصبحت لا تألف تسينًا فى هَذا اللكان. ؤقفت تشدُ 
ستائز الشّرفة وراحث تنظرٌ إلى المارة بألم وحزن. ثم عَادت 


١78 6 1: 6 © 5 © 5 © 1 22‏ 1ق 2 0 1 6 2 5 د 6 5 6 د 


إلى فرَّاشها فوجَدّت الصجيفة اليوميّة بجوار الفزاش فوق 
«الكومُودينؤ:» فراخت تتصفحيًا دونَ اكتراث: وَفَجَأة 
فتخت عينيهًا لأقضى ما تستطيعٌ وَهِى تقرأ عنوانا: 

اأبو | الأطفال الستخيلين»: . طبيبٌ إيطالى 0 فى 
بعد زراعته 27 فى رَحِمها. 

وتحرّكت نظْرَاتٌ ضحية لتعيد مَا قرأته باندهاش مرّة 
خرئ.. وبسرعة البرق لت مثاتُ الأفكار فى رأسهًا فى 
وقست وَاحد. وكمٌ تمنى زوججهَا غودتها إلى طبيعتهًا يعد 
فقدانهًا طفلتهًا الؤجيدة.. وبالقطع لن يُرْفْض طلبهًا هذا 
0 غليه : 
فوتهاامت مطل الات بل عر كه 
الصّحيفة ليقرّأ: 

بالطبع كان يعلمُ جيذا ما يُؤْلهَاء وَقرأ الخبرٌ ونظز إليهًا 
فراحّت تحثه غلى إتمامه. وعندمًا انتهّى مِنْ قرّاءته. 


مت 
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لم يتردّد لحظة فِى قبولٍ رَغبتهًا التى لم تفصمٌ عنما بعْد. 
بالسّفر إلى إيطاليًا. 
١‏ - ضحية, . 

اذا لاتنسينَ. وتهدئينَ: ألستُ بجانبكِ؟ كل الجراح 
يا 6 آي 5-5 
لتقم يأ حبيبتى. ٌِ 7 3 

- إلا جرّحى أناء سيظل ينزف مَا حَيِيتُ. إنها بعض 
منى : آنا تائهّة يدونهاء ولا أَجد سيبًا لوجودى الآن. 
فلمَادًا أحْيًا إذنْ؟ 

- من أجلى أنا.. لقدْ كُنّا نُعداء قبل إنجايهًا فلمادًا 
لا تعودين مثلمًا كنت؟ 

- كانت الحبٌ الكبيرُ فى حَيّاتى. 0641 

ابتلعث دموعهًا.. وخرجا يملؤُهْمًا التفاؤل بعد أنْ حدد 
الطبيبٌ الإيطالى موعد زراعة البويفّة بعد إجراء كافة 
التحاليل اللأزمة لذلك. مضت خمسة أيام بعذ زراعة 
البويفّة الغريبة عنمّاء تحت الفحص والتحاليل. 

كانث قلقة أكثر مما يجبٌ. وكمْ عد البويضّات التى 
تم زراعتهًا فيها دون جدؤى. رغم ازتفاع سعرهَا البادظ 
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ا سوقان تحط افد 0 
ا ٠‏ وتراقٌ دماؤُهًا كمدًا 0 
وللمرة الثانية تُعَاود غرفتهًا فى الفندق مع زوجهًا تجرٌ 
أذيال 0 وتعاودها زكرق طثلتها الراخلة. 
ولكنةُ سرعان ما يكتشفق ذلك وفك حاون عودندها و 
جَدوى. وقررًا العودة. إذ ليس هناك مَا يدمو لاستعرارهًا 
فى روما. ويعد أنْ حجزا تذكرتى العودة تدخلٌ عليها 
مُضيفةٌ الفندق ات ا 

- كنف لم وسقطع نوري وهل فد ا ٠‏ فهو 
العا ع ا ار يه 
مفحشب» بل واستنساخ الوتى | أيضا؟ 

قلات مِنْ أعماقهًا فرخة مستبشر شرةء 5. تمسكها من كفيهًا 
وتدور بها انار وهى تقول 0 
ال لدي فا لسك ل ا 
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وأغرتهًا الفكرة. 

اللعبة الجديدةٌ والكوميديًا العلمية, وبّدا لها هذا 
القالم وكأنه شاحره عجيبٌ. سَيحيلٌ حلمها إن خقيقة. 
لتكونْ تهاية عذابها عَلىَ يديه هو ثم مأجلستهًا أمامهًا 
لتقصٌ عليهًا ك شىءٍ بالتفصيل : فقالت المضيفة : 

- هذا العالم تمّ حَيْسّسه: وإغلاقٌ الستشفى الخاصٌ به 
الام والولادة» وعندما حاول استنساخ يشر وأعلنَ 
عنْ وجودٍ بُويمَات مُخصبّة صِنَاعيًا. ويمكنُ زراعتهًا 
فى النساء. كان الأمرْ عندئذ هيا مِسنَّ المذكنٍ قبوله أما 
عندمًاً أعلنَ عَنّ مخاولاته فى استنساخ بشر منْ خلايًا 
جسديّة. كان الأمرُ مُرِيبًا بل وَمِنَ العسير قبوله بأىّ حال 
منْ الأحوال؛ لتجريم وحظر إجراء التجارب العلمية غلى 
الإنشان. 

وَحاوَوا مدع ومحاكمته وتام عن نقسه بقوله : 

3 المنتنسخ سيكونٌ منْ خلايًا أحد الأبويُن فَلا يعد 
هناك أ خلط للأنساب. وَإِنما هئ مُجرد وسيلة لعلاج 
العقم الضَابٍ به أحدهنًا. لكنْ سرعَانَ ما تشريّت الأقاويل 
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والإشاغاث عَنْ مُخاولاته فى استنسّاخ الموتى. وعندئذٍ تم 
إعَلاقٍ المستشقى وتقديمه للمْحَاكمّة. لكنْ يُشاع الآنَّ أنه 
يبِحث فى هذه التجارب سِرًا ولم يتخل عَنها بْد. ولكنة 
دائما تحث الزاقبة. وتم طزْده من الجاممة. وبدأ يستعيةٌ 
عملةٌ فى عيادةٍ صغيرة أسسها هُوْ وزْوْجتْه . ؤذاغت شهرثة 
بعلاج الكثير منْ حالات العقم. 

لم تنتيه ضحية لكل هذه التفاصيل. ٠‏ ولم سمغ يوق 
جملة واحدة تَوقف سمعمًا عندها «استنسَامٌ الموتى» 
وَإِغَادتها من جديد إلى الحيّاة. كانث تترددُ عَلَىَ مَسْمعهًا 
دونَ سائر التفاصيلٍ الْأخْرَى. 

دخل زوجهًا وَقِبْل أنْ يسألها: 

- قالت كطفلة تتشيّتُ بلعبتهًا الجديدة: 

مَاذًا تفعلٌ لوْ غرفث أنَّ فقيدتنا. طفلتنا الوحيدة. من 
الممكن أنْ تعود إلينا؟ 

َدّد بفزع ظلّا منهُ أنّه قدْ أصابهًا نس مِنْ الشسيطان 
فزاحت تتحََبّط فى رغباتها وآمالها : 

- تعودٌ إلينا؟ وقد مّاتت! ! 
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- لادًا تنظرٌ إل هكدا. لست مَجُنونة يا حَبيبى.. 

- إِدْنْ أناالذى جننتُ. عندها أتيثُ بك إلى 
هنا وطاوّعتك. 

- كلا يَا حبيبى؛ ؛ لقد خسنت فعْلاء ولكنْ تَضوْر أنه 
يمكنٌ استنساح طفلتنًا وإعادتها إلى الحياة من جديد! ! 

أرجوك يا حبيبى الغ تذاكز العودة فعلينًا مُقابلة 
الطبيب مرة أخزى. . وَعرْض الوضوع عليه ٠‏ فإقناعه لنْ 
يكونَ سَهّلَاء لأنهُ يفعلٌ ذلك سِرَّاء وَمُهمتك إقناعه بشتىٌ 
الطرق ولو بلغ الأمر أنْ تعطيه كل ثروتنا مُقابل ذلك. فكل 
شئ يهونُ فى سبيل إعادتهًا إل مَرْة أخْرَى. 

وَيدتُ لهُ زوجثه مُغرمّة بالفكرة والمغامرَة. أكثر مِنْ 
رغبتيًا فى طفلتهًا وما عليه إلا تحقيق ما تصبُو إليه حتّى 
ولو كان شططًا. 

قال الطبيب الإيطالى : 

- بن لمكن طبعًا إجرّاء المتنساع مِنْ أَىّ منكما بنع 
خلية جسدية كاملة العدد الكرو موسومى (الادة الور راثية) . 
ولكن ستقابلنًا ذاثٌ المشكلة. ولكنْ حنَّى هذه المشكلة مِنْ 
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لمكن حلا بزرَاعة هذه الخلية فى بويفة مُفْرغة من 
مَادتهًا الوراثية الأصّلية والتى تزع بدورها فى زرحم امرأة 
أخرى بديلة. لتكون بمثابة خضانة للجنين ٠‏ وليسّ هناك 
اران لت اللمغامرة باستتشا الطفلة الميّتة. 

- أليس بمقدورك إعادة طفلتى؟ فأنا أريدهًا هىّ. ٠‏ فى 
وَحَسُب.. فلماذًا تأخدُ مِنْ خلايانًا إذَا كان مِنَ اللمكن أخُذ 
خلاياها هئ. لإعادتها حِىَ ء ٠‏ هى على وججه التحديد دون 
غيرها ٠‏ لاذًا لا تنقذٌ امرأة شَقِيَة يثلى. أريجوك يا دكتور. 
أتويُلٌ إليك. 

- إنهًا مخاطرة. 


مم 
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الطفلة حواء (81/8) المستنسخة..! 


كان وَاجِمًا طوال الطريق حَنَى فزع فى وجههًا: 
- مفغيل تعارفك فى هه المزلة: 
- أية مهزلة تلك التى تتحد تتحدث عنهًا؟ 
- أتظنينْ أننى سأظل أُلبِى رَغباتكِ تلك بدون 
تفكير؟ مَاذا بك؛ بل ماذًا دَمَاك؟ إن رغبتك فى 
د تقولينَ شططاء ٠‏ وترغبينَ عجياء 
استنسّاح ابنتنًا الميّتة! ! لمادا؟ لسنا أول: ولا آخرّ من 
تموث طفلتهمًا الؤحيدة! ! 
لي 
أبذا.. فأنت لا تشعرُ بى. فقلبى يحترقٌ بفراقها. وَلنْ 
و 
وراحث تنتحبُ وارتف عويلها ليملا كل شىء حَؤْله 
فعاد يُهِدنْهًا قائلا: 
ع وا شيو هل اسان شهدا مسح رنان وين 
المستحيل أن تظلىٌ هكذا. 
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- لكنَّ ناز فراقهًا ستظل مُشتعلة لتأكل كل ما تبقى لى 
فى هذه الدنيّا. حتىّ ألحق بهًا. 

وارتفم صوتٌ بكائمّا. فاقتربٌ منها قائلا: 

- اهدئى يَا حبيبتى. وافعلى ما تشائين. 

ومسح دموعها ثم داح كعادته يداعبهًا قائلا : 

- ألا تريّنَ أننا لأول مْرة ننزك رومّاء فميًا بنا نتنزهُ فى 
شوارعها. علك تَنْسِينَ قليلاء أَوْ تهذئين. 

أسرغت مُهرولة إلى فراشيًا قائلة: 

- كلا. لا أستطيعٌ . فأنا أستعجل الفْد. حثى أقابل 
الدكتور أنتينورى و.. 

قاطعهًا متعجبًا: 

- لكن المّاعة لا تزالٌ الخامسة مساءً. 

- كُمْ يمضى الوقتُ بطيئاء لكنيى ساحاول النوم الآنْ 
حنّى أتعجل الغدَ. ولا أريدُ أنْ استيقظ إلا غذًا. 

ثم تحرّكت عيناها الحائرتّان يمينا وشمالا تَشأله: 
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اق ادن تح و با وري 
كعادته المعهودة: 

- يرفضٌ! يرفض فرمّة جّاءته دون كد أؤ بحْث. 
تجربه سَيتقاضى عنهًا أَجُرًا. 

وعَائتُ ساعاتها تلك فى صراع مغ م الزمن. ما بين 
الأمل والرجّاء. 

وراحّت تتخيلٌ طفلتهًا الوحيدة. تداعبيّاء تلاحقّاء 
لتحرك المياه السّاكنة الرّاكدة فى يركتهًا لتبعث فيهًا 
الحياة مِنْ جديد. 

دخل أنتينورى وزوجِنَّهُ المعمل. يعد أنْ قصّ عليها 
كل شسىء ؛ فهى تُفُساركه فى كل شسىء. أخرجت 
رَوجَتَهُ ملفًا جَدِيدًا مِنْ أحد أدراج طاولة المعمل الطويلة 
واللمتدة بطولٍ الغُرفة. وكتبث عنُوانًا وبيَانَات وتاريخ : 
«إيفا المصرية حواء ل 

وراخث تنقل وتدوّنُ سائز التجارب السَّابقة؛ التى 
اجويت ‏ قر لاد اع البشر مِنْ عظام المؤتى. والخلايا 
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المخرّنة 0 بنوك الأجنة واأعلر د . كانت هذه د من 
الملفٌ فرحة مُسْتبشرة وتوجّيت ٠‏ إلى 0 قائلة : 

- كَل حددتثٌ موعد د السفر إلى القاهرة لنزع العينات؟ 

- نئي سَأسافرٌ وأعود فى ذات اليوم قدر إمكانى. 

وَلفّت ذراعهًا حَوْله وه تقول: 

كم أنا مُتفائلة لهذه التجريّة يَا أنتينورى. إنها 
ستجعلٌ للمّؤت علاجا. 

- بل مسيكونٌ الموثُ مُجردَ مرّحلة انتقال منْ جسدٍ 
لآخز. ليتحقق حلمٌ الأبديّة. 

وَغادرٌ الثلاثة إيطاليا سَويّا. عَلى أن يعوذ هو بمفرده 
حَتّى يتم“إعدادُ وتجهيرٌ الادَّة الوراثية وززْعيًا فى إحدّى 
البويضات المجمّدة بعذ تفريغهًا من مادتها الوراثية 
الأصلية وتوفير الأنثى البديلة لحمل البويضة بعد إجراء 
جميع التحاليل والفحوص عليهًا والاتفاق معهًا. وَحَذرهم 
بقدة لخطورة ا اطلاع أى أحد عَلَى هذا الشر 
تلك التجر 
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وبدون ترّدد أو خوفٍ قبلت المغامرّة.. فى غَاية مِنَ 
السرّية. كلامز يخ امم إلى فتيح قبئر الطفلة. وعزل المادّة 
الوراثية مثهًا. مرة أخرى. . ذاعيت الأيام الم ا 
لها بإشارة.. مُجَرد إشارة بعودة طفلتهًا لتشرق شمسُ 
حياتها مِنْ جَدِيد. 

كانث فى كلّ خطوة عذاب دُونهُ عذابُ جِيِنّمْ. هكذًا 
قدر لها وحدفا. أنْ تعاني مثلّ هذه المعَانّاة. وكأنهًا 
الضُريبة الفادحّة لأحلامهًا الغريبة. 

فقذرمَا حقق مِنّ أحلام قدر مَْحياتاوَدفع مُقابل ما 
نتمنى. . ولكنْ هل رغبتها تلك فى الأمومّة كانث مُجرد 
حُلم جميلٍ تسعى لتخقيقه : : أمْ كانث رَغبة شيطانئية 
تملكتؤاء فراحت تعبثُ بها لتحطُمَ فى سبيلها كل 
شىء. مِن عراعر ويرام وقيودٍ. هَل تدفسمُ لقا 
والأنانيةٌ الإنسانَ للتضحية بكل شىء ف سبيل تحقية 
ما يَدْعْبِء نَاسيًاء متجاهلا الدَّينَ: العرفق» المجتوو: 
القيم والناس؟ ! 
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وانبعئت رَائْحَةٌ الأمواتٍ مِنْ بين القبور. لتثيز فى 
نفسهًا الرعبٌ والذعر مِنّ جديد. 1 

تُحيطهًا الأثبامٌ مِنْ كل جانب. وَالخْرابٌ والترابٌ. 
وعواء الذئاب ومواءً القطط. وَمِنْ بين كل هؤلا كان صراحٌ 
طفلتهًا يدؤى. يُناديهًا. لقدذ جفت عيناها مِنَ الدموع. 
لم يبقَ يعينيها ما يعينهًا عَلىَ الحزن ويريحهًا مِن هذا 
القدر الهائلٍ مِنَ العذاب. وكيف استطاعٌ السزوجٌ إقناع 
حارس القبور بفثم المقبرّة. َاعِمَا أنَّ هناك سِحُرَاء وعَملا 
مدفونًا وَلإيْطالِهِ لابن مِنْ أخذٍ شىء مَا مِنْ جُثة الطقلة. 

وَفُتحت المقبرةٌ. . للمرة الثانية. . لكن هذه المرة لم يكن 
الوقت نهارا ونزن الحارسٌ . ٠.‏ وَضَعدَ حاملا جثةً الطفلة 
فهِيَ الجثةٌ الوحيدةٌ الراقدة فى تلك المقب: 

وقام أنتينورى بنزع عدة عينات ا دقيقة مختلفة 
من عظام الطفلة وبقَايًا منْ أعضّائها المختّلفة؛ ثم وَمْعهًا 
فى أتابيت ذقيكة الحشى بع ان كنت علِيها بيآناك 
ورُمورًا وحروفًا خَاصّة بيّاء ثم أعادذ الحارس جثة الطفلة 
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لوضعهًا لترقد منْ جديد ب وسط القبرة الطلفة وخرج الثلاثة . 
وَاجمينَ. خَائِقِينَ. بل ويملؤُهُم الذعرُ والفزمٌ. 

أتراة فِعٌ القبور؟ أمّ فزِعٌ الموت وفكرته؟ 

وغادت الأم مِنْ جديدٍ. لتعيش لحظةً دفن طفلتها مرة 
خرى. وكأنيًا فقدتهًا الآنّ. الآن فقطء وَقَدْ تركتها وحدمًا 
فئ الظلام الدامس. نيلات - المقبرة - الغرفة الموحشة. 


1 
0 


وارتعدت. . 

يجرها زوجُهَا مِنْ قراعها جرًا.. فتسير معهُ تائهّة القكر. 
شاردة الذهن . خائفة. ٠‏ مذعور رق وكأنها فى عالم غير ذاك 
العالم الذى تيا كانث لا تبرج غُرفتهًا. . واجمة ؛ شاردة 

تَجَلْسٌ فى مُقعدها الوثير المعتادٍ بجوار الهاتف. مُنتظرة 
هِنْ حين لآخرٌ اتضال أنتينورى ليخبرها أنه تم العثورٌ 
عَلىَ المرأة البديلة التى سيزرمٌ فيهًا البويضة الحاملة للمَادَة 
الورائية للطفلة الميّثّة. 

وبع أمسبوع من الانتطان. دق ري الهاتف تيزف 
إليمًا خبز العثور عَلىَ دنيا «الأم البديلة:. وأَنّهُ لابدُ منْ 
السغر لتوقيع العقدٍ بينهما. 
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كانَ لا شىة يعيدُ إليهًا فكرمًا وتركيزماء إلا كل 
مَا يتعلقّ بعودة طفلتيًا للحيّاة. 

وكان أنتينورى وزوجِثَهُ لا يُقلان حرضًا وطمعًا فى 
اجا التحريتة عا كين تجزيدة اسه و حلمة في 
3 تحقيق الأبديّة . وهئّ حُلم حياتهًا فى د تحقيق غريزتيًا فى 
الأعومة . فكلاهمًا حريصٌ عَلىَ إتمامهًا. 

عرض أنتينورى عليهًا صُورة الأم البديلة التى تحمل 
البويضة - أى الجنين مُسْتقبلا - وقرأ بياناتها: - اسمها 
دنيا. 

- عُمرها الخامسة بعد العخرينَ عامًا. 

- مُولعة بالسفر. غير متزوجة. 

ثم نزع صُورة من الملفٍ وعرضها عَلى الأم و يقول: - 
ها هئ.. تلك صورتها. 

جذبتهًا الأ ويدَاهَا ترتعشان. ثم خطتهًا منهًا العالم 
وفو تقول؛ 

- أينَ صور الطفلة الميتة. أريدٌُ بعض صُوْرمًا المختلفة. 

فتحت الأمّ حقيبة يدمًا وأخرجّت منهًا حافظة جلدية 
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صَغِيرةٌ بها الكثير ينْ صور طفلتهًا الزاحلة؛ فَاختَار العالم 
بنها حمسن صور مختلفة. 

ثم تمض واقفًا وأردف 5 

- والآنَ تستطِيعان الغؤدة إلى الفندق لتستريخا من السفر 


ولتهدئى يا سيدتى. ٠‏ وكل شبىء سيكونٌ عَلى فا يرام : 
ولتكونى هنا فى الغدٍ فى تمام الثامنة 8 لتوقيع العقد 
وفع المقابل. 1 1 

- كَمْ يبلغُ المبلغٌ المطلوبُ كمُقدم؟ 


- فى الواقع. ٠‏ طلبت الفتاة عشرينَ ألسف دولار. 
كاملا. 

اتسعثٌ عينا الزوج لأقضَى ما يَسْتطيعٌ.. فنظرّت إليه 
زوجتَهُ بتوسّل ألا يرفض ويخيب رجاءها.. فابتلم عَضَبهُ 
لمارنة تلك الحماقة التتى سيفقدُ فيهًا كل رأسماله فى 
الحياة إِرضَاءً لها. 

كانت تشعرٌ أنَّ الحياة بكلّ ما فيهّاء مِنْ أموال لاتعادلٌ 
عَؤْدة طفلتهًا إلى الحيّاة. فكل شئ يهونُ مِنْ أجلهًا. ولأولٍ 
مرة تتحدثُ ضحية بشىء من اللهفة والأمل. فم مِى 
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إلا شهورٌ مُعدودات وستولدُ ابنتهًا مِنْ جديد. حبيبتهّا. 
وقرة عينها. 

دخلت المعمل. وجدَت فتاة شقراء تجلسٌ يثقة وهدوع: 
وبمجرّدٍ نظرة خاطفة عَرّقتهًا.. فقد رأث صُورتهًا بالأمس.. 
فكيف تنساها وقد انطبعث ملامحُهًا فى ذاكرتهًا بمجرد 
ما وقعث عيناها على صُورتهًا. 

فابتسمقت. . لكنّ ما بالها لا تبادلها الابتسام. كانث فاترة؛ 
ويبذو أن لا شئْ ع يعنيها 2 هذه الحياة سوى جمع الأموال 
والسفر والتنزد: والتمتع بمتع الحياة الؤقتية الرّائلة. 

لم تقرأ الأمْ أ بندٍ مِنْ بنود العقبد ٠:‏ كانت تنْقْدٌ ما 
لل ل رك 
ع ل ل 

وقيلت دنيا المخاطرة ب بل المقامرة ووَقَغتٌ دنيا على 
العقدٍ وكأنها تُوقَمُ غلى بطاقةٍ لحضُور حفل عَقَاءٍ 
ا ل د 
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وعاذا مرة كرف للقاهرة فى انتظار نتيجة الحمّل. 

وبعدّ إتمام زرّاعة البويضةٍ الخصّبة فى رجم دنيا الشقراء 
الإيطالية . . كان كل يوم ينْضِى يزيدها خوفا ورهيّة. 

وراخ الجنينٌ ينفو. ٠‏ يكير يتحركٌ . بل ويتقلبُ ويلعبُ 
فى أمان. . فحيَائه مُتوقفةٌ على حياتها هِ. وَبقاؤهُ موقوفا 
على بقائها هى. 

وَلكنْ! أتراهًا تشعر تعمرٌ بها الآ فتتألم يَأِا؟ أتراقا تحيها 
كما أحبتهًا ِىَ؟ حالةٌ غريبةٌ كانت تتملك دنياً. جَنينٌ جَنِينٌ 
يتحركٌ بداخلهًا بين أحشائهًا. يتغذى من دمائيّاء تقيه 
السمومَ وتلفظهًا عَنْهُ. يعيش سَاكنًا مَادِئًا داخلهًا هئ. 

تتغيرٌ معالم وتضاريسٌ جسدها تمهيذًا لأمومتهًا التى 
راحث تسرى فِى عُروقهَا دون 9 تدرى. جنينٌ مَاء 
غريبٌ عنهًا يملؤها شعورٌ بالحبٌ والشؤق إِليّه. 

كيف حدتٌ هذًا؟ وهل حَقَا هُوَ غَرِيبٌ عنهًا؟ 

لم يخبرها أحدٌ عَنْ سِرّ الأمومة ولغز تلك الغريزة التى 
زاحت تبت بداخلهًا حُبا وخؤفا لم تعرفة من قبل. 
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خنينٌ ما يسرى فى أَؤْضَالها. . يمنعهًا تسليمٌ ما فى 
بطنهًا مُحَررًا منْهًا ٠‏ تراها فى شائة الفخسوص الطبية 
مُفمضة العينين فى وضع الترفضاء ويِريطَيًا الحبل السرى 
ليغذيهًا. 

كم يمر الؤقثُ سيريعا. تسعة أشهر مضت بسُرْعةٍ كبوم 
أو بعض يوم. وكلما خَلت إلى نفسهًا تحدثُ طفلتها الراقدة 
0 وكأئها تسمعيّاء ٠‏ ثُمّ فجأة يملؤها الحرْنْ 

تتذكرٌ أنهًا مُجِردَ حضائةٍ صناعيّة لطفلة سينتزعونهًا 

لك كم تمذْثْ لَوْ استطاغت أنْ تطيل فترة 
الحمل وتؤخرٌ الولادة. . علَهًا لا تفقدماء : ولاتفرط فيهًا. 

ولكنْ !كيف السبيل إلى ذلك والعقد يحول دون تحقيق 
ما تصيُو إليه؟ أىٌ شيطان ذلك الذى يناعدها على التوقيع 
على مثل جنا العقد. الذى سيحرمهًا من طفلتهًا؟ 

من أين نشأ هذا الحبٌ الكبيرٌ الذى بَاتَ يجِممُهُمًا؟ 

- أتسفعين يا خبيبتى؟ متى سَأراك تلعبين أمامى 
وبين ذراعى» متى تأتينَ لأنعم بكِ وبصُحبتكِ؟ إِنَنِى عَلى 
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استعدادٍ للتضجيّة بكل شي فى سَبيلك. وبإصرار وعزم 
تقررٌ: وَلَنْ يأخذوكِ مِنى. 

مَا بالها لا تشعرٌ رُ بسالألم الذى تث توف رصاق من كل 
1 حَامل؟ ما بال خوفهًا وقلقهًا يفون وهنهًا فلآ تشعرٌُ 
بالوقت وثقله. ويمرٌ سريعًا علىغير العادة؟ لقدُ أحبتيًا 
قبل رؤيتهًا. وكيف أضبحت تحمل لها كلّ هذا القدر 
عا ل 
كل تلك الخالات التى ألفنامًا لذوى الحمل: ٠‏ فلم تتمن 
شرٌ فت لحمل الا يسرع كسائ انساو. فك حامل 
تشعرٌ بأنّ الوقت يمر بطينا ٠‏ مُرُْهقاء مُوهنا ولكن مَا بالها لا 
تشعرٌ بكلّ هَذَا وما بال الوقتِ يَمْرُ مكذا بسرعة . والشهوز 
تعضى وكأنهًا ثوان. حَتَى قرب موعدها مَعْ الموْت. 

أجل . فهو بالنسبة لها امو بعينه. يوم يأخذون 
ضَنَاهَا ومولودهًا مِنْهًا. يُوقظها ضَمِيرُهًا : 

- لكنْ هناك عقدٌ مقع . وتقاضث عَلى ذلك المبلٌ مقدمًا. 

تضعُ أناملهًا عَلى بطنهّاء تُحركهًا وكأنهًا تتحشسش 
طفلتهًا لتردٌ عنْهًا 
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- أنت.. أنت وحدك التى تسمعينّ قلبى الآنّ: 
وتشعرين بى. فأنًا أعطيك وأغذيك منْ ذبى وَجسدى. 
فأنت مذي أجل جز مِنْى أناء ولنْ يأخذوك مِنَّى أيدًا. 

يعودٌ صَمِيرُها يَسْألها: 

- لقد و3 ثق العقد ٠‏ بينود وشروط حَادَّة. وميعاد محدّد. 
ولنّ تستطيعى الإفلآت. إن مبادئ العقد مَبْعتها القانونُ 
والقائوق هنا عابت زادع: قاطع . وأنتِ وافقت وقبلت 
وقبضت . فلنْ تسُتطيعى الإفلات منّ العدالة وتنفيذ شروط 
العقد. ٠‏ 1 

- أية عدالة تتحدث عَنْهَاهٍ 

- عدالةٌ تنفيذٍ العقّد. أمْ تظنين أَنّْ الأمز هِينُ وسيعمرٌ 
بهذه البساطة التى فى مخْيلتك. وأنَّ المسألة كلها لا تزيدُ 
عَنْ كونهًا مُجرد رحُلة لإنجاب طفلة غريبة عنكِ. 

- إنهًا طفلتى أنا. 

- ستكونٌ نسخةٌ طبق الأضل من اع نا 
البويضة المحمولة. 

- وهل يصمٌ أنْ تكون الأم هئ البويضّة! ! 
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فهناك العديدُ من البويضاتٍ التى تفقد تفقدٌُ مِنْ كل سيدة أو 
أنقى دون جَدُوى. ٠‏ هَل تُطلقٌ على كلّ بويضة لقت الم 

- لكنٌ البويضة حَاملة المادة الورّاثية التتى ستورتُ 
فيمًا بعد أيضًا غريبة..مجهولة.. وأنتِ مُجرد وعَاء 
للبويضة المجهولة حاملة المادّة الوراثية للطفلة الميّحة. 
فأنتٍ خضانة. مُجِرّد وعَاءٍ مُكيف وَمُجَهِز طبيعيًا. 
وَغَاءٌ مُؤْقت. ش 

لتحيل فأنا حَاضِنَة ولس حَضانة. أنا أمُ. 


لبريد نا 
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الأم البديلة . 


وحان وقثٌ الميلاد والموت.. 

ما باله يأتى مُسرعًا فكذاء وكأنه قافن تعمد عا 
قتلمًا! وَجَاءتَ الطفلةٌ جيرية اللون. نؤّداء الشعر. 
وارتفع صُرَاخها.. ونهضت دنيا مِنْ فرائهًا بلا أوججاع 
أو آلام تبحثُ عَنْ طفلتهًا. وقبل أَنّْ تندفع خارج غرفتهًا 
أعادوما إليهًا قائلِينَ : اسمهًا أشجّان.. ها هئ. . وعليك 
مُراعاتها حَتَى تأتى انها 

كم تملّت ألا تأتى تلك السيدة التى تزعمٌ أمُومُتها. 

أخفى العالم أنتينورى خبر الولادة عتن ن الأم حتى 
تستطيع المولودة أخذ قط منْ اعون ن الأم اليديلة. د 
الاطمئنان عَلى حَالة : الولودة طلب من الأمّ الشّفر والحضور 
لتَتسَلَمُ بضاعتهًا الطفلة المْتنشخة أشجّان. 

التقث دُنيا بالعالم أنتينورى وهو يقومُ بفحص المؤلودة 
فى أوقات مُحدّدة من السّاعات. ويدونٌ. كاتبًّاء ملاحظاته 
فى ملف إيفًا حَوَاء المضْرية. 
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سألتة دنيا: 

أليس مِنْ حقى التَراجع ورد المبلغ الذى تُقاضيتة مُقابل 
أن يتركوها لى؟! 

نظر إليهًا أنتينورى مُندهمًا : 

- ما الذى تقولين؟ بالقطع مُستحيل. لأنهًا ليسث 
ابنتكِ وإنما ابنتها هى. 

- لكنهُ لول وُجُودى وَبّقائى عَلى قيد الحياةٍ طوال فترة 
الحمل ما خرجت إلى الوجود! ! 

- كانث ستجدُ غيرك لتؤدى الدور والمهمّة التى 

- لكنّ! 

- لكنك سيدتى قبلت العرْض. وليسيّ هناك مجال 
للتراجع يا عزيزتي. 0 | 

وكمَّمِنْ مرة تحاول دنيا الهرَّبَ من المستشفى 
دون جَذوى! ! 

نجخت التجربة وأعلنتِ الحرب غلى الأمْ مذ 
نجاحهّاء ومرّة أخرى خرّجت أشجّان إلى الوجُود بعينيهًا 
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السودَاويّنَ. وشعرمًا الأسودُ الناعمُ. ولونيًا الخمْرى 
الجذاب: وَضحّكتهًا الشقيّة السّاحرة.. لتخطفيًا الم 
البديلة الحاضنة بحجة خملها وهنا عَلى وهن. وعادت 
الأرضٌ لتهترٌ منْ تحت قدميهًا مِنَ جديد لتصارع مِنْ 
أجل ابنتهًا. 

5 الأم فى اتجاه الطفلة الؤلودة. تَرْفهًا الفرحةٌ 
وبسرعة خطفتهًا دنيا مُبتعدة بها عن الجميع حيث 
اجتمع الزويٌ والطبيبٌ وزوجُه ودنيَا الم اللّعيّة. 

وفوجى: الجميعٌ أن دنيا ترف ُسدسا عَلى الجميع 
وَتُهددهم بالقتل ذا تجرٌأ أحَد واقترب مثهاء لأخذ الطفلة. 

عالج أنتينوريٍ الموقف بحكمة ورشد مهدنا 31 تارة 
وَمُهدئا دنيا تارة أخرى. فقال للدم : 

- لا داعى الام القوة والعنف معهًا ٠‏ فالطفلةٌ من 
خقك وأناً شاهدٌ غلى ذلك. 

وخر الجميمُ بعد أنْ تركوا حلفهم زوبغة منْ العاصفة 
لم تهدأ بشد. ضمّت دنيا أشجّان إلى صدرُها بحنان أم 
َم تَعْهده مِنْ قبل. الغة فقت حبييها من قبل ٠‏ كانث تظن 
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أنَّ حبهًا السّابق شمل العالم كله بد يشَتَيّ أنواعه وبكلٌ صُوْره 
وألوانه و ما بال هذًا الحب القبير يفوق الخيّال. 
الحبٌّ الذى ته تشعرٌ به مع هزه الطفلة التى لاحول لها 
ولا قوة. 

مُستحيلٌ أنْ تتنازل عنهًا وهيّ التئّ سكنت بداخليًا 
هِىّ وحدمًا. وكبرت : ٠‏ ونمت داخلها دون الآخرين. 

وقررت 0 ألا تعودٌ للقاهرة بدون طفلتها واندئغت 
الحربٌ من جديد. وجاءت معركتهًا الثانيةٌ لمواجهة 
الحياة. ات لتصارع مِن أجل طفلتها وَرْفع الأمرٌ للقضاء 
للفصْل فى المسألة. وفي بلدٍ العجائب يُمكن فَمْلٌ أن شىمٍ 
وتحقيق أىّ حُلم إلا تجاوز القاثون. 

وتم التحفّظ على الأمّ البديلة - هكذا يُسمونَ صَاحبة 
الرحم لوجر والطفلةٌ تحث الحراشية فى المشتشفى 

اله كل خها نقاننا للدفاع عسنٌ حقها فى الوأودة 
الصغيرة. 

اقترب أنتينورى منّ الأم الشرقية قائلا لها أثناء زيارتهًا 
لرؤية الطفلة : 
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- إذا أردنا أنْ نتحدتٌ بالحق والواقع . ٠‏ فالحقيقة أنَّ 
الطفلة ليسَتُ من حقك وإنَّما مِنْ حق دنيا. 

فزعت الأم لقُولته تلك فرددَتٌ مُتشائلة بعضب : كيفٌ؟ 

- فأنت لست صَاحبة البويضة . كما أنك لست صَاحبة 
المادة الورّاثية. 

- وَهِىَ كذلك.. ليست ضصاحبة المادة الوزاثية ولا البويضة. 

- لكنهًا حَمَلتها تسعة أشهر فى رحمها. 

- وعاءً. مجرّدٌ وعاء لبويضة لآ يربطبا بها أية صلّة. 
حضانة. مُؤْجّرة. وقد تقاضت ثمنًا لذلك. 

- إذا لين بأنهًا كانت حَضانة. فليا دور في 

إنجابمّاء أنا أنت فليسَ لك أىٌّ دورء وفى هذه الحالةٌ 
يصب لها الحق فِى الطفلة أكثرٌ منك. 

- كيف؟ لم يكن لى أى دور؟ ألستُ سببًا فى هذه المادة 
الأضْلية الوراثية التى تشكلث منهّا الطفلة؟ 

بثقة يُجيبهًا :كلاً سيدتى. فامادٌة الورائية ليست مَادتك. 
ولكنهًا مادة غريبة عنك. لأنهًا نادة وأضْل للطفلة الراحلة 
المنزوعة منها. 
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- لكنهًا طفلتى. 

- علميًا ليست المسُتنسخة طفلتك. لأنهًا توأمُ م طفلتك 
2 شقيقةٌ ة ابنتك. فلست 3 لها. 

- مُشتحيل. 

+ لواقم 7 دائما- مُؤلم وَمُفْوْع . ٠‏ وإذا حمل هذا الأمرٌ 
واكتشف أن المادة الوزائية ليست مَادتك سيكونُ الأمرُ 
صعبًا للغاية وَفِى هذه الحالةٍ؛ لنْ يكونْ هناك مفرٌ من 
الإذعان للحكم أو تسويّة الأمر بالتفاهم مع مَ أمها. 

لا تقل أمهًا. فأنا أمها. 

- سيدتى» ليس لدينا ع من القت للعناد وَالكبّرء 
فالشألة تزداد تعقيدًا ولابدٌ مِنَ ا مروئة للبحث. والوصول 
إلى حل مَا. ولقد أؤضحتٌ لك المسألة. والتفت متوجهًا 
للخروج مِنْ المعمل. 

أشرعث تلاحقه قائلة: 

- أرجوك. مَمُلاً. فمَا لحيل إذْنْ؟ وهل يمكنْ 
أن تحُول دونَ الكشف عن ذلكَ. أقصدٌ. الأصول 
الوزائية؟ 
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- بالقطع مُمُكن. ٠‏ وسيتم م طح هذه المشسألة وعرضها 
عَلىَ المشتشارينَ العلميين لفخص الخريطة الوراثية لكَلَّ 
مِن الأم والطفلة المستنسخة وربمًا للأب أيضًاء وهذا أمرٌ 
ليس بحاجة لوقت طويل. وكشحين باخوها ين 
كل منهمّاء ٠‏ ولتكن عينة من الدم وعزل امّادة الورّاثية لكل 
منهمًا الطفلةً والأبُ. وفحصٌ الخريطة الوراثية. وَمُطابقة 
تلك الخريطة الوزاثية للطفلةٍ لكل مِنَ الأم والأب. وقطعًا 
سيسفرٌ الكشفٌ عن الحقيقة. 

خملت دنيا طفلتيًا بِينَ أحضَانها تكادُ تُخفيبًا ٠‏ وَجَاءت 
ضحية الشرقية لتبدأ معركتهًا منْ جديد. والمعركة هذه 
المرة مع امرأة غربية فهى مغركة وحربٌ ليس بينيمًا 
تكافؤ. 

امرأتان. 

ضحية.. ! تعيش فى ظل رجل. . تفكز بقلبهًا وتحبٌ 
بعقلها. وكل زأسمالها فى الحياة هو العاطفة؛ ٠‏ فهئ 
تعيش مِنْ أجل الرجل أولا ثم مِنْ أجل أطفالها أولا 
وأخيرًا. 
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أسيرة هذًا الحب: . ومع امرأة غاطفية جميلة. لا 
تعرفٌ مِنّ الدنياً شيفًا بِوَى الحبٌ والعطاء وانتظاره. 
والعيش مِنْ أجْلهِ. تارة فى صُورة رجل وأخرَى فى صُورة 
طفل.. ! 

الهم.. أنهَا تعيش مِنْ أجل آخر وَفِى ظلّ آخزء ولي 

مِنْ أَجْلٍ نفسهًا. 

فالحربٌ هنا ليست متكافقة. ٠‏ إِذ ذ كيف ستتعارك 
امرأتآن؟ احداة وَاقعية قوئة: تعيش من أجل انفسها 
وحشب. وتسخُرٌ كل الأشياء لخدمتهاء خرّة.. امزّأة 
تختازء بل وتملك القدرة على الاختيار. 

وامرأةٌ تخضع لكلّ طريق تقذف بها فيه الحياة. والجياة 
يحكمهًا قانونٌ البقاء للأقوى. وليسٌ هناك قانونٌ مِنْ أجل 
الحبٌ والرقٌ والعيُودية. 

عه 

وَحُكمت المحكمة بأنّ الطفلة ابنةً لصَاحبة البويضّة 
الحاملة للمادة الوراثية وَمنّْم السيدة البديلة حق رعايتيًا 
وإرضاعمًا فى حَالة مُوَافقة الأمّ فقط 
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صَرَخت دنيا مُسَتحيل. إنهًا ابنتى أنا. وجرّت بطريقة 
عَضُوائية يمينًا وشمالا. . بحثا عن مسَلاذٍ يَحْمِيهًا منْهم. 
ونزْعُوا منهًا الطفلة بعنف؛ وَصَرخت صرحة مُدوية لوكت 
كل مَنْ فى القاعة. وَصَرَّخت الطفلة بدورها وكأنهًا ترفض 
هذا الحكم وَتوالت صرخائها بحثا عَنْ هَذا الدفءٍ الذى 
سرعانَ ما او قتقدتة بحَرُّمَائهًا منها. وبسرعة ذهبت الأم 
تحمل الطفلة وقدْ طلبثْ تعبينَ حرّاسة عليْهًا خوفا مِنَ 
اختطافٍ الطفلة. حَتَّى يَصعدُوا الطائرة وتقلعَ بِهمْ وفشلت 
دنا فى مُحَاولة مُرافقة الطقلة. 

كانت الفرحةٌ تغمرٌ الم مِنْ كلّ جَانب. وبسرّعة حزما 
أمتعتهمًا ٠‏ ولكنْ ما بال الطفلة لا تكف عَن البكاء والصرّاخ 
وبمجرّد وُصُولهِم إلى الفنسدق. أعلنت الأم البِحت عَنّْ 
مُرضعة مُقيمَة للطفلة المولودة. 


> كاله 


كم عذدد المرْضعّات اللاتى تم فحُْصهنٌ وإجراء التحاليل 
عَليمِنْ ٠‏ لكن الطفلة لم تستجبٌ لإحذاهنٌ رافضة كل الأثداء 
الغريبة عنها. وكأنهًا تبحثُ عَنْ ل أمهًا., ودفء صَدرهًا. 
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وكلمًا اقتربث مُرْضِعةٌ مِنْ الطفلة وقدّمت لها ثديهًا 
ذعرت الطفلةٌ وأبعدتٌ فَمَهَا عنها. . تافرةٌ منة الماك 
بذلك الرّفْض التَّام بالصرّاخ وَالبكاء. 

أبلقت الأم أنتينورى بدّلك. 

خَدْرَهَا مِنْ عدم إرضاع الطفلة طوال هَذِهِ الساغات 
المتؤاصلة وبأنهًا مِنَ الممكن أن تفقدهًاء أنه لا حل لديهًا 
سوّى الإذعَان لزأيه بأنْ تتخذّ من دنيا مُرْضْعَة وَمُرْبية مُقيمة 
دائمَة لها. 

وَلَمَ يكن هناك مَفْرٌ مِنَ الإذغان لاقترّاجه: والائتشلام 
للأمر الواقع. 

ترف دنيا سمّاعة الهاتفٍ. تبتبمٌ مُمَئلة وه تمسمُ 
دموعهًا قائلة : 

- مُجَرد ما يقَطعُه الطريق ق مِنْ وقت سَأكونٌ عندكم. 

لم تفكر أو تر دأو تأخذ أي شضىء مِنْ أنُتعتِمّاء فقط 
فتحت درج كتبهًا وَبعثرث ما به بحثًا عَنْ جواز سفرمًا. 
جَمَعت كل ما لديهًا مِنْ نقودٍ وأسترعث تركبٌ سَيّارتهًا 
يُرَافقهًا مُحَامِيهًا. 
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وأخذت فى أثناء طريقهًا للفندق تشرحٌ له المهمة التتى 
توكلا لهُ: ١‏ رين مستحون ردقا إل لزن وي 
كلّ متعلقاتها بن بَيْع السيارة والبيتٍ. ٠‏ وليترك فقط البيت 
الصّغير الذى يقَعٌ فى (قرية تيبلى إحدى ضواحى روما) 
ليبقى تحت رغايته دائمًا. 

دخلت الفندق مُتوجهةٌ للجناح الذى تتنظرهًا فيه 
طفلتهًا. دخلت مُتوجهة فى اتجاه الصراخ والبكاء. 

فهئ وحدقا التى لا تخطى فى تمييز صوت طفاتهًا 
ويكافيا:: كانتت تجمل بين يديهنا القبْرن الطفية” 
الشقى صديقهًا. 

أشرعت بفتح الغرفة دون استئذان . ٠‏ وجذبت الطفلة 
بين أخضانهًا. . وبسرعة هذأت الطفلة وكفت غن البكاء 
والصراخ.. وَنَسحت دموعَهًا فى صدرمًا كقطة تختبئٌ فيه 
بَحْثَا عَنْ طعامهًا ومأْوَامًا. 

جلست دنيا ترضعهًا وى تضمها بحب لم تعهدهمًا 
منقبل. وكيف لا تسعد وقد ردث إليهَاروحهًا 
بعودتهًا؟ 
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غارت الأمْ منْ هذا الشهدٍ البديع الذى خُرمت كه 
ونظرتٌ إليهًا نظرةٌ لا تخلو مِنَ الحسد. علاوةٌ عَلَىَ الحسرة 
التىّ امتلأث بها عَيناهًا. 

تحدثّث دنيا بِهُدُوءٍ قائلة بالإنجليزيّة : 

- أرجُو منكم أن يكونَ السفرٌ غدًا. ليلا حتّى أتمكد 
بوالحلية اعتاي: ٠‏ وتسليم المحابى بقية أورّاقى لمتابعة 

بعض الشئون التى شأتركهَا له 

.| اقتريث منهاً الم قائلة بلهِجَةٍ تملؤقا الغيرةٌ 
والحقدٌ والتحدّى: 

- لا تاعى لتشفية كل متعلقاتك؛ لآكِ ستعيئِسينَ حَنى 
فِضَال الطفلة. . أن لدة عاميّن فقط. .. وَسنطلق بعدمًا سَرَاحك. 

لم تعر دنيا كلماتهًا أدئى اهتمام وَقابلتها بدونٍ اكتراثٍ 
فقد كانث فى حالة من السعادة والنشوة بحيثٌ لآ تود أنْ 
يعكرٌ صفومًا أحد. جذب الزوجٌ امرأتة مِنْ مْصمهًا بقسوةٍ 
وهو و - ضحيّة. مَاذا بك؟ لقدْ أنقذت الطفلة» ٠‏ وقد 
كادث تضيمٌُ منْ بين أيدينًا ألا تحمدينَ الله عَلّى كل 
هذا؟ ألا تصلين شكرًا نه لستره عَلينًا بعدم كشف الأمر 
بفحص ومطابقة الخريطة الوراثية. 
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فرعت «ضارحة فى وحم 4. وهئ تضعٌ أناملها على 
قمه منْمًا العام أقواله تلك : 


22 بض قا الع كي ا فنا لمومُوع تمامًا. 
ولا ترددة مُطلقاء حَتَّى بينك وبين نفسك. . أتوسل إليك. 
85 0 َجْهودنا. . إلا سيصيمٌُ هباء منثُورًا. 
0 أنت عَنْ هذه القسوة لدنيا وَاعَدْرِيهًا 
ياعزيزتى؛ لأنهَا ام 
- أمٌّء أنث ار 
- اكنها حملتها وه على وفن: تسعة أشهر فهئ أم 
ولااسلا في ال الاتطهرية :)عن التي بخيل.» 
وتلدء وترضمٌ. ويَعْفاه قاد كل لذ الكو اله 
مِنْ تضحية فِى سَبيل طه : 
ا ان د 
حيتمٌ لذن وولتهاء سفن 716 5 
لتأتئ فى خبتهًا! ألا يكفيكِ هذا دليلا وشاهدًا عَلَى 
أمومتهًا؟ اذا تنكرينَ كل ذلك؟ 
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نُمَّ أردف قائلا: ضحيّة ٠‏ حُبيبتى» إذا كنت تحبِينَ 
الطفلة فلابدٌ مِنَ الوفاق مَعْ دنيا ولا تكدرينَ حياتهّاء لأنّ 
الطفلة يجب ألا ترضع لبنا ُكدرا بالحزن والشقاء. 

فعلينّاء كلناء ٠‏ تحمّل كل شىء فى سبيل هّذه الطفلة. 
أنّها غَائيةٌ : بَامطَةٌ التكَاليفٍ كلفتنا تلك المقامرة الكثيز. 
ولا نعرفٌ حتيٌ الآن أَنّ ما فعلنّاه خَلالا م حراما؟ ! 
انفعلت للمّجّته تلك قائلة: 

- ماذًا بك؟ بل مادا أصابك؟ ألنْ تكفّ عن هَذا الهرَاى 
قن 0 بإرادة الله. لأنهًا مِنَ ابنتئا. وليست غريبة 
عَنَا فليس هناك مِنْ خلْط أنسّاب. وأرجوك ذَعْ ها الأمر ولا 
تفك فيه؛ وفكز فى صَغيرتنًا تلك : التى ستكونُ نسخة طبق 
الأصْل مِنْ فقيدتنا الصّغيرة كلا بَلُ ستكونُ هي نفسهّاء فلم 
تعد رَاجِلة الآنْ. لأنهًا غادت إلينًا بعد طُولٍ غياب. 
تفيْرتُ دنيا. وتبدلث أحوائها. عاداتياء. سلوكهاء 
قطعًا كان واجبًا كل هذا التغيرٍ ولم يؤر عليهَا شىءٌ فى 
هذه الدنيا قدر ما أثََتْ عليهًا تلك الطفلة ٠‏ مَؤلودتهًا 
مُند ختلها بيًا: 
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وتغير فيهًا كل شىءٍ: كانت لا تعر مَعْنَى العطاه؛ 
فتعلمتهُ دون مُعَلمء كانت تُجِيدُ لعية الحيّاة : تُسخْرٌ كل 
شىيء مِنْ أجلهًا. وَفجأةٌ أصبحت أناء عَلمتهًا الأمُومَةٌ 
مَاعَجَْت عَنْ تعلمه. يِنَ الحيّاة. 

دخلتٌ دنيا على طفلتهًا الى كانت تقفٌ فِى الشُرّفة ترقبٌ 
موعد وُصُولهاء تنظر للمارّة ف فى الشارع العريض ذي الحَضرة 
الغالية مِنْ كل جائب. تترقبُ وُصُولها. ٠‏ وكلما جَذبتها الأم 
صرّخت صَرْحة دوي » مُرُعبة. فيهًا إصرَارٌ غلى وقفتها تلك؛ 
وإصرارهًا غلى انتظار دنيا وقبلٌ أَْ تدقٌّ دنيا جرس الباب تهلل 
الطفلةٌ باسمها بطريقة مُتعثرة تبعثُ فيه جَمالا فوقَ جمالها. 
وتفتحٌ مُديرة ة المنزل الباب. فتنهال دنيا عُلَى أُشجّان بالقبلات 
والأحضان. مُشرعة إلى شُرفتها ٠‏ مُحَملة لها ب بشت ألوان اللعب 
المتحركة الباهظة الثم والنادرة وتقولٌ لها مُذاعيَة: 00 

- هيا يا إش إش. جميعٌ هذه اللعب مِنْ أجلكِ أنت. 

وأخرجت دنيا مِنَ الصندوق سَائْرٌ الحيوانات الشائعة. ٠‏ وَبنتَ 
لها سُورًا للحديقة وَأْوقفْتْ كل حيؤان خلف الأشجار وبينهًا. 
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كانت إش إش تمسكُ بالحيوانات تملؤُقَا الفرحةٌ 
والدهشة . وتمسك بِهِمْ م لاكتشافِهم يُختيطة بِهّذِهِ اللعب 
الجميلة التى يسحرمًا عَاَهًا. 

وبِينَ حيوّانات دنيا المتحَرّكة وقردهًا الذُكى الشقى 
(كوكى) الصّغير وَالعَرّائْس الذَائمَةِ والراقصّة. وسباق 
القطارات والسيارات وَأسَاطيرٌ دنيا الشيقة . كيرث إش 
إش وترغرّعت. طفلة. ذكيّة وقذ جَمَعت فى خصالبا 
أغلى الصّفَات وأجملهًا فوقَّ خصالها البريئة 

كانث أشجان تحاف كثيرًا ِنْ عقابٍ أمهًا ٠:‏ لثلا تنهرّها 
هى الأخرى: وانطبَّعت وَازتسمث صورة غريية للأم داخل 
الطفلة أشجّان دونَ قصد أَوْ عَمْد. كانث تودُ لِؤْ تستطيغ 
لدافغت عَنْ دنيا. . لو بؤْسعهًا أنْ تقضى كل أوقاتهًا معيًا 
دونَ أنْ تعكر صَفْوهمًا أمهًا. 

ورغم أن الأم كانت لا تقو على أشجّان ل إن 
أشجَان نما داخليًا شعورٌ غريبٌ بِأنّ أمها طالةٌ. فَاسِيَةٌ: 
لا تحب دنياء وأخد هذا الشعور يتضحُمٌ بعرور الوقت. 


ع 
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وكلمًا كبرت أشججان. كبرث بداخلها علاماث الاستفهام 
التى لم تفارقيًا لحظة واحدةٌ. 

دنيا..!! من تكونُ دنيا تلك؟ إنهًا ليت مُربية. 
لكنهًا أيضا ليست مِنَّ الأقارب لجذسيتها الإيطالية! ! 
غريب! فما الذى جمعها بهَا؟ لا تعرف. كنبا دتعرقف: 
أجل من المؤكد أنهًا ستعرفء وَلآ محالة فى ذلك. مِنْ هِىّ 
دنيا؟ وما هُوْ موقعهًا منْ خريطة الأسزة؟ هل هئ غريبة! 
أ قريبة؟ 

كل شىء فيهًا يقول إنهَا قريبة ٠‏ بل وقريبة جدًا 
أيضًا ٠:‏ ولا يمكنُ أنْ تكون غريبة عنهًا ٠‏ وكل مَا تتذكرةٌ 
عنما مُحَاولاتهم الكثيرة فى إخراجها وطردها من البيت 
لإبعايها عنهّاء دون جدوى ققد كان حبهًا لها وتعلقها 
بها أكبر من حقد الأم وكراهيتهًا لدنيا. فانتصرٌ حب 
أشجان لدنيا رغم صغرمًا وؤقلة حيلتهًا على كزاهية الأم 
رغم قوتها وَجَبَرُوتها. 1 

وتعلمَت الطفلةٌ الصغيرة كيف تحَفِى مشاعرمًا إرضاء 
لأممًا. خوفا ورهبة منمًا وحرصًا عَلى دنيا .. تقد فتحخثُ 
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أخجّان عَينَيُهًا فرأتهًا قبالتهًا تُرضعهًا تَهدهدُماء تُنظفهَاء 
تلاطفهّاء ترعَاماء ثربيهًا. 

وإذا كان الحيوانٌ لا يخطىءٌ بقطرته ما يرضعه وَيرْعاه 
فأشجّان أُوْلىَ بهذه الفطرة م مِنّ الحيوان لذلك فهى أمها.. 

أدينا فى دتيا وَهَذا نو شعورقا . وليدَعُونَ ما يرغبون فى 
اذْعَافْهِ من الأمومة ومَنْ تلقبٌ بهذًا النداء. ولكنها أمها 
وحَشب وهذا هُوّ كل شعورها بهًا. 

نهضت إش إش مِنْ فراشهَاء فتخت باب غرفتهًا 
وشت بخطواتٍ مُتَوجنَة» يملؤفا الخوف والرعبُ مِنْ 
قو أمها واكتشافهًا الأثر. ودونَ أنْ تدقّ باب دنيا 
فتحّت بابهًا بحُفوت. 

أسرعت فى اتجاه فراشهًا وبمجردٍ ما تلفتث دنيا 
وعينامًا مليئتان بالشموع إلا وَألقث أشسّجان بنفسها بين 
أحضائهًا. فهمسّت دنيا بصوت يقطفٌهُ البكاء: 

- أشجان. 

أمسَكت الطفلةٌ وجة دنيا بكفيهًا الصّغْيرثين وقالت لها 
بنظرة يملؤها الحبٌ والإخلاصٌ والغطاء: 

- كلاء أناء إش إشء إش إش. 
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ثم قربّت فاهًا من أذنهًا وهمسث لها تداعبة ببراءة: 


- هذا فيمًا بيننًا.. ! 
عَرَفت الطفلة أنَّ هناك مَنْ يغارٌ ويحقدُ فعالجت المشكلة 
بكل براءة وفطرة. 


كبرت أشَجان وكبر مها تراكم هذًا الصراع الدائم وتلكٌ 
الحيّاق والغريبُ فى هذا الصرَاع ‏ أنه كانَ حَبَّا لهاء ومنْ 
أجلهًا بل وفى سبيلها أيضا. 

وظلتٌ دنيا دائمة ة التاعبة والملاطفة. تبعدها عَنْ كل 
الأمور التِى تس إليهَاء 0 والأم تبعدٌ كل ما يُؤذْى 
أبناءها 0 حَتى لو كان هذا الأذى مُجَرّد هواجس 

كانت كل يدم تزداد جمالا ورقة 0 عيون طفلتها. 
فنا أسعذهًا حَظا بهذا الشَعُورِ الجميل. 


2 


86 85 © © 932 5 9 4غ 1 © :© 2 © + © 2 © ع © 2 


مصير البنت المستحيلة ..! 


وَهكذًا مرّت بِينهُم الأيسام. ا تضخمئت الطفلةٌ 
المشتحيلة ٠‏ وَسَاءت صِحُتهًا. . وَنْْعَثْ مِنْ بين أيديهم بقرّة 
القانون. لتخبن وحيدة فى زئزانة المنتشفى. لتجْرّى 
عليها الفحوصض والتجاربٌ كف ر المعمل وبينما كانث أشجان 
تدوّنُ ذكرياتهًا تلك .. كان العلماء يترقبون حالتها. 

وأعلنَ الجميعٌ أنه إذَا كانث حَالةٌ تضحُم أشجان نتيجة 
لاستنساخيهًا فهى ِنَ الآثار الجانبية التى تعرس لها 
ولا يعرفونَ بل 0 يمكنٌ توقبع أىّ أثار جانبية أخرى ذلك 
لكونيًا الحَالةٌ البَشريةٌ الأونى والوحيدةٌ الستن خآحَتّى 
الآن. 

ودات بالفعل أشجان تشحبٌ. ويتغيرٌ لونها ٠‏ وكأن دمها 
يتغير كلا لم يكن شُحوبًا كهدًا الشحُوب الذى نُعتادهُ فى 
خالات المرض أو القلق أو الفتورء ولكنة كان شحوبًا مِنْ نوع 

خرّء شحوبا غير كل ذاك الشخوب الذى ألفناةُ. أصابٌ 

العلماء ما أصابِهُمْ ع ذُعر وهلع لهذه ا الحالة. 
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وارتاب الجميعٌ فى أمرضا. وزادت أعراض غريبة 
على مظهرفا لم يستطعٌ أحدٌ الكشف عَنْ أسبابهًا. 
فأسبابٌ التضخم غير طبيعى؛ وغيرٌ معروفٍ. والذى 
كان يظنُ بَاطِلا أنه خللٌ مُزْمونى. 

لكنْ بقدر ما كانَ هذا التضحُم يعد خلا هرمُونيا. 
إلا أنه لا يمكنٌ؛ بل مِنَ الستحيل أنْ يُؤدى إلى هذا 
التُضخم غير المسبوق أيذًا بأىّ حال من لجرك 

وَبدأت أطرافهًا تنحسرٌ وكأنهًا تقصر هل من الممكن 
أَنْ تشآكل بعض الخلايًا فتؤدّى إلى ضُمور أَوْ انكماش 
بعض الأطراف أو الأجزاء فى 3 فى الجسم؟! 

هالهم ما يرونة فى خالتها. بل زاعهم وَبْدَأْ البعض 
يخاف فحصها بل ويتحاقى الاقترآب. كان مُجرد 
الاقتراب مَنهًا أصبح يُريبهم ويفزغهم. 

وغقدت المؤتمرات وكثرت الندؤاتٌ والمناقشاتُ 
وَنشَرَّتُ الأبحاتٌ التى يملؤُهًا الرعبٌ والخوفٌ من 
تلك الحآلة التى ليس لها مثيلٌ أَوْ شبية عَلَى وجُه 
الأرض 
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وججاء قرارٌ منْ كافة أنحاء الغالم توجسًا مما يصيبهًا 
وممًا قد ينتقل منهًا للآخرينَ. . وبحت العلماءٌ عن طريقة 

ما لعزلها ٠‏ ولكنْ لا ُوجد تلك الطريقة أو الوسيلة الآمنة 
حتّى الآ لمثل حَالتهًا المتفرة: إِذّْ كيفٌ سيتمٌ التعامل 
معًا فى مَأمن مِنْ أىّ أخطار قد تنشأ نتيجّة وجودمًا 
على قيد الحياة. . وَعقد العلماءً اجتماعًا طارئًا للب وحَسْم 
أمرهاء ونظر كل مِنْهُمِ للآخر فى أثناء المذاولة. لتقرير 
مصيرمًا فقال أحدٌ العلماء بالانجليزية 

- لا يوجدُ هناك أيةٌ آمَالٍ فى بقائمًا على قيد 
الحيّاة. 


- كيف وناذا؟ 

- لأ خطورة بقائها, واستمرارمًا على قيد الحياة 
بهذه الأعرّاض. يتزايد كل لحظة عمًا سبقتهًا ليس ذلك 
فحسشبء وإنمًا خطورتهًا عَلِىي الآخرين.. وَلَابِدَ منْ 
وقف أية تجاربٌ علييًاء لأنَها ستكونٌ عبثا لا طائل 
مئهًا بالإضافة لتعرض المحيطين والباحثينَ لعئل لا نعرف 
مدامًا ولا عاقبتهًا. 
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- لكنْ مَا بها مِنْ خللٍ كما نَرَى فِى أعضائهًا وليسّ 
وباء لنخافها ونخافٌ يقاءمًا؟ 

انعرف وان مسيليخ مقرفة أى كيم سوى هذا 
اللاعبون الدع تير ض له بمرور الوقتٍ. وتلك العلل التى 
تُصَاحب هذا التدتهور. لسنًا قادرينَ على تحلينهًا أو الحيلولة 
دونهاء فنحنٌ أعجرٌ من مُوَاجهة تلك الحالة. 

- أتودٌ أَنْ تقول أنهُ لا مقرّ إذن مِنْ إعدامهًا.. 

تعلثم | البعضٍ وتوثز الوضع فقال مُقرر (الجلسة 53 

- كلاً .. كلا. فليس تمامًا مثلمًا قلت. ولكنُ حتمًا 
َلابدٌ أنهًا ستواجة الموت فى القريب العاجل. 

وَرَدَدَ آخر: ْ 

- قضاءٌ وَقدّر.. فهذًا القضاءً سيكونٌُ فو انكل الأمثلٌ 
الآنَ.. وإلأستكونُ المغامرةٌ فادحّة. خاضّة وأنهًا بُشريّة 
وليست حيوانية. 

كان العلماءً الصريُونَ والعربٌ يعرفونَ جيدًا أنَّ مَسْسألة 
إعدامهًا ستعرضهم للمسّاءلة والتجريم والتحريم وَمشاكل 
لا حَضْر لها وَلا عَدَدَ. 
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فكانَ لا بد منْ مُناقشية الأمر سرًا وخفية : وتقرز أن 
تكونَ هَذِه الجلسةٌ سريّةٌ مخافة: أَنْ يتسرّبٌ الخبرٌ فكان 
لاد من كتمانه. وجّاءت توصياث تلك الجلسشسة السريةٌ 
بالاستمزار فى الإعلان عن مُعَاناتها التى تتدهورٌ نتيجّة 
إصابتهًا بعلل راض مُسُتعصية. والتّحُذِيرٌ مِنَ الاقتراب 
منهًا؛ لأنهًا تقتربُ مِنْ سَكرَاتِ المؤت. 


ررق اسايق مدير لامسما براقا 
تنفيذ خُطتهم. وتداوأت الصحفٌ ووسائل الإعلام خبر 
مرضهًا الأخير غير المعروفٍ ٠‏ وكثرة العلل التى حلت بها 
وأضابتها أخيرًا. لكن الحارس لم يَسْتطعْ الصمت فأخبر 
ادو وس دارا وثمة ما ينتظرمًا مِنْ مصير حُتمى 
يُدبرونه لها ولنْ يكونْ الأمرُ قضَاءً وقدرًا كما سيشاعٌ واتفق 

فزع أدهم لغرفته تلك الكارئة وهرول مُسرعًا إليهًا. رغم 
حجبهًا عَنَهُ وعَن الجميع حتى عن الصورينَ والإعلاميين 
إلا إن أدهم تمكنْ من رؤيتهًا عَنْ طريق الحارس. 
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رَخوفا مِنْ أنْ تحمل أشجانٌ أمراضًا وعللاً مَجُهولة 
لايمكن مغرفتها وَل التكمُّنَّ بِهّاء وخوفًا من الففل 
فىمواجهة تلك الحالة ومعرفة مَا قدْ ينتقل للآخرينَ منْ 
علل غير مَعْرِوَفة أيضًا كما حدثٌ فى خالة النعجة دُوللى 
لاوط وتعنىدمُيَة: التى كانَ مصيرها الإِعْدَام فكان قرار 
العلماء التخلص منهًا. 

كن بسرعة البرق نَقله الحارس وَبلََةٌ لأدهم. 


ع ع علد 


وتم اقيض عَلى الأم لمحاكمتهًا بتهمّة فتّم القبر ونع 
عينات من جُثة فيتة. وتسهيل إجزاء التجّارب العلميّة 
غلى إِنْسَانَة مُجَرُم قانونا ومُحَرّم شرع 

أما الأب فرغمَ أنه كان مُعغاوناء إلا إِنْ دوزه الثانوى 
جعله مُتفرجًا ومجرد شاهد عَلى الأحداث ليس أكثز 
ولا أقلٌ مِنْ ذلك. 

وفوجِنْت دنيا بهَذِه الحقيقة التى تعرفهًا لأول مرة. 

وجاةت مُحاكمة لدم والبحث عَنّْ حارس القبور الذى 
فتم القبر وناعدهم فى إخراج جُئة الطفلة الميّتة. 
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تبت مِنّ الخريطة الورائية ثية أنَّ الطفلةً الستحيلة والتى 
تُدعى أشجَان كمًا أطلقوا عليهًا حَوَاءَ بدعظ. 0 
مُستنشسخة مِنْ الأم السَجّلة يشهادة ميلادقًا .. 
الخريطة الوراثية للطفلة المستحيئةٍ ليست مُطابقة حي 
الأم وبناء عليه تسقط كل حقوقهًا كأم انسحت منها 
هذه الطفلة , ٠‏ وتمث مُحَاكمة الأم بتهمّة جريمّة المشاركة فى 
مُهمة إجرّاء التجارب العلمية البشريّة وَتَيْسيرهَا والعيّث 
بجثة الطفلة الميتة. . 

أمًا دثيا فكانَ الحكم لها بأمُومةٍ الطفلة المستحيلة 
أوالتوخّشة حيتٌ إنهًا حملتها وأَرضعتهًا. 

وراح ج الفحامي يُدَافع عَنْ أمومة دنيا للطفلة الشتحيلة 

حت انتهئ الأمرُ بأحقيتهًا فى أنُومة الطفلة. 

كانت دنيا فى غُنْى عَنْ هذا الإعلان. فطالما بقيتٌ 
كابنّة. بعيدة عن الأنظار» إلا إنهًا كان تنعمٌ بشعورهًا 
وبئوتهًا.. أما الانّ وَقدْ أَجْهِضُوا فرحتها بإعلان حقيقة 
استنشاح طفلتهًا. . لم يكن لديها مَا يدعُو للفرح أو السعادةٍ 
بإعلان أمومتهًا الهددة.. فقدْ أجهض مَرض إش إش 
بالتضخم فرحتهًا بهذا الإغْلان. واخَتفَى حارس المقبرة. 
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كما اختفَى العالم أنتينورى عَنْ إيطاليّاء أمّا الأبُ فكانَ 
دوره فى القضية ثانويًا تمامًا مثل دوره فى الحياة فى 
البيت. ٠‏ فهو لم يد عنْ كونه منفذًا لرغَبات رؤْجقه. 

كانت المقاجأة مُزعبة بالنسبة لدنيا. مَعْرفتها باستنساع 
طفلتهاء ٠‏ ورَاحت دنيا تُصَلَى مِنْ أجل ابنتهّاء ٠‏ وتشفق 
عَليهَا ِنْ معرفتهًا تلك الحقيقة. . 

وَبُهست أدهم وهُوْ يقرأ كل سطر من تجربة ة أفجان 
العلمية واستنساخيّاء ؛ وتذكر كُمْ كانت تنقل له شعورها 
بسأنَ“دنيا هِئَ أمهًا الحبيبة ولكن ضحية مُجَرد أمّ رشمية 
حسّب. فهى أخذث دورٌ البطولة فى حياتها لتعلبَ دور 
الأم ولكنهًا لم تتقنةٌ بَعْد. 

عه 

وكمْ قانت قاسية تلك الأحداث غلى كُلّ مِنْ دنيا 
وَأدهُم. . أمّا أفجَّان فقدٌ عرفت كم أودّت بها أنانيةٌ تلك 
الأم. . الى تحدت القدر لتشبع غريزة الأمومة بداخلها.. 
فهًا عِى تحصد الآنَ ما غَزسته. لم تستطِمٌ يومًا أن تكونَ 
اكه لها لم صديها يفطرعهاء بل كانت عرؤض تعبنتها 
عَلى حبهًا قدرٌ استطاعتهًا. 
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هروب البنت المستحيلة ..! 


رَاحتٍ أشجان تكتبٌ كلّ شيءٍ بلا خوف أَزْ خجل 
وبلا حذف أَوْ إختضار. ّْ 

وتسجل تجربة حياتها وَشكوكهًا وعذابهًا حتى تذَكَرتُ 
دهم ؛ وراحت تستعيدُ أخلى لحظات حياتها مع وشجرة 
مأواهما الؤارفة الظلال. لم يفارقهًا أدهم مذ أحيهًا. ٠‏ كان 
يتبعهًا كظلهًا أيننا حلت وحيثما كَانْت. 

وبعسة أن دوْنت كلّ مشاعرفا وسّجلت كل آلامهّاء 
بدأث تكتبُ تكتبٌ رسالتها اموجه إلى أدهم. 

فلم تكتفٍ أشجّان بتشجيل ما حدتٌ فقط. 0 
تتخيّل مَا سوف يَحْدث بعد رحيلها أيضًا ٠‏ كما تتوا 
وتتمناف فرَاحت تتخيل حياةً أدهم بعد رحيلهّاء ٠‏ وَإِذا 
كانت الحياةً قد حَرّمتها تحقيق لقائهنا ٠‏ فلابدٌ أن يحيًا 
أدهم ويكون مثلنا تمَّثْ مِن وكأنها مَعَهُ لا تفارقة فَلْيحَقق 
حُلمهنًا رغم العواقب والظرُوف. 

ون يكون وحده وَشَرعت تتخيلهُ وهى تَكْبُ: 
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وبعد د أن ذفنت أشجان وواروه السترات. وعاد أدهم 
يحمل وده روحها فى جَسده. لم يشعز بألم أو حؤْنٍ 
مَاء كما شعز الآخرون لفراقهًا. لأنهًا لم تُفارقةُ بعد. 
وَإدَا كان حَقَا قد رحل جَسدُهَا الآنَ وَسْوَّى فى التراب. 
فجسّده هو مازال حيك فون التراب. ليحمل وحُده 
رُوحيّن.. روحهًا وروحه ممًا.. وفى أن واحد. ليحقق 
خلم خبيية: . وراحت تتخيله. وَظل أدهم ناجحًا. طلق 
البيسان. غارفا يُمختلف الفنون والآداب.. لثقابله أجمل 
أشجان مرة 5 أخرى. ٠‏ وترافقه مشؤاز ر حياته علهًا تحقق له 
مَاعَجِرْتٌ عَنّْ تحقيقه حييبته الرّاحلة. وينجبٌ أدهم 
أشجان الصغيرة. 

وَألقثُ بالقلم برهة مِن الوقت. وَسالت دموعهًا وَهى 
تتمنىّ تجنب ما جنتة. وتعاودُ تمسك بالقلم لتكتبَ: 

لكنة سيُنْجِبهًا إنجابًا حقيقيًا هذه المرّة. دون الحاجة 

سينجبٌ أشجّان الصغيرة دون اللجوء لعلماءً وأطباء 
ومعامل وبحوث والنبش فى القبور. دونَ تحد للقدر .. ! 
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سينجبٌ أشجان الصّغيرة مِنْ زوجته وحسُبء لتكونّ 
أشجّان طبيعيّة لا عِْلاقة ولا ضَخمة. لنْ يكونَ هناك 
ضمورٌ أو تآكل َوْ فحوض أو زنرّائة. ستكونُ أشجّان 
صَفيرة. رقيقة. لتحلّقَ كالفراش ليجرىّ خلفهًا أدهم 
العجورٌ وسيلحق بمّا. كمّادته معّهًا ورغم كبّره وَعُمره 
سيلحق بها لا مَحّالة. 

وأجهِشَّثُ بالبكاء. ثم تَوّالت كلماتهًا على الورق. أمّا أنآ 
أشجان المُسْتنسخة فدعْنِى لألحق بالآخرة. كَنَا ظَلَلتُ 
غلى عَهّدِى باقٍ فعاهدنى عَلى تحقيقٍ ما تمنيتة فكن 
سعيدًا قدر امستطاعتكٌ يَا حَبيبى. ٠‏ حدّى أستريم. وتأكد 
أننى لنْ أرحل عنك أبدّاء وإذَا كانَ جسدى قدُ رَحَلَ عنك 
فروحى لنْ ترحل عنك بغد. . لأنهًا رَاحلةٌ إليكَ وحدك 
يَاحَبيبى. . سأرحلٌ إليك لأسترخى فى قلبك الوثير. 

وحين أنام.. تصحُو. . لينبض قلبكُ بى.. 

وأدقّ بنه فؤادك ذاك الطهر.. . لأسرق فى ذمك.. 
أُجدّف. سبح أبحرٌ. أ أرسُّوء. حيثُ شئتٌ. . وكيقمًا ملتُ 
ميل 
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كانث رسَالة طويلةً. لم تكن رسَالةَ ُحبٌّء أو نداء 
أؤْحتئٌ شكوى؛ لكنهًا كانث رسَالة حيّاةء حياةٌ كتبَ 
عليهًا العدم. خياة لم تر فيهًا يوى المغاناة. ورغمَ إنهًا 
كانت رسَالة لا تحمل وى الدعوة للحياة. إلا إنهًا كانث 
رتسنالة وداع. وددثٌ لو أراكَ الآنّ. . أؤيترفق يى الله 
فيستح لي برؤيّاك ولو لمرة واحدةٍ قبل الموت. :.ولكن على 
لان نَ أنْ أودعك. . من رحمة الخالقٍ بنّا ألا يعلم أ مِنَا 
مَتَى تحينٌ السّاعة. فجأة ثَرَاهِ أمامهًا. . 

أدهم 5 

تدفنُ وجههًا بِينَ يديهًا وتنتحبٌ. 

يُساعَدُمًا أدهم على ا ويلملمٌ أوراقها المبغثرة. 

وله لعو ليه درل ميا مذ الف 
ولكنْ كيف؟ وَهي بكل هذا الحجم الهائل الضخم؟ 

قبل الحارس مُسَاعدته مُقَابل مَبْلعْ كبير من المال. 
لم ير أدهم أمَامهُ من يُساعدةٌ فى ذلك الأمر. سوق دنيا 
الْتّى ظلّت تمنمٌ وتُعطى كل مَا بؤْسعهًا لأشجان. فهى أُمْ 
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والأمومة غطاء. . وَعَطَاءُ الأمونة غُريزة لابن مِنْ إشباعيًا 
وَإِلا دَمْرْتِ العالم مثلمًا فغلت ضحيّة. 

نجع أدهم فى إِيجَادٍ وسيلةٍ لهروبهًا. وخرج أدهم تحمله 
أشجا ن على كتقها ٠:‏ وقد بَدَا لها وكأنه طفلهًا ا طفلهًا الصّغير. 
ولكنةُ كان كبيرًا شامحًا فظلّ يُرشدقا إلى الطريق الّذى 
حددة لهرُويهًا. . وسَارًا حتّى جلسًا سويًا وسط الأشجار 
والزمور. ظنًا أنهمًا بعيدًا عن العيون , هدأت متكثة غلى 
جذع شجرة ة وارقة الظلال. ساكنة هى .2 مطمقنة: 


كمْ مضى عليه مِنَ الوقتٍ هكذاً وهو يقرأ. وهئ 
مُستغرقة فى سياتهًا العغميق..؟ سساغات.. وَسَاعَات 
طويلة مرت هئ فى نوم عميق. وكأنهًا لم تنم منذ عهد 
طويل. وما إن أشرقت لشم حتى طوى أدهمٌ صفْحَاتٍ 
أوراقهًا. وبمجرد أنْ راح يمر بأضابعة عَلى شعرمًا. 
ختى فتحث عينيها لتبصرة ه بجانبها. فابتسمّت وقد 
نسيث كل شىء إلا وجُوده معًا . كلا لم يشْعُر للحظة 
واحدة بالخوف منهًا رغم التحذيرات التى كتبث عنهًا 
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لقَد بذت أمامهُ كشورية منْ حُوريات الجنة هكذا كان 
يراها أدهم. 

ورم أنَّ الصُحْبٌ والدّوقٌ كانا يرتفعان فى كل مكان 
حيث التقير ببرعة البرق كرهرة البنت التوحشة 
والينث تحمل أسرارًا مجهولة غريبة. وأمرَاضًا غير 
معروفة بَل وُغير مسبوقة : عَدُوى مجهولة الهويّة للآخرينَ 
إذَا انتقلث إِليْهِمْ.. 

فلا يجب الاقترابَ منهًا أو التستر عليهًا وإخفائيًا 
بأ حال من الأحؤال. ْ 1 

وأعانسث حالةٌ من الطَوَارق غير المسبوقة فى سائرٍ 
الطرقات. وَأَعْلِنَ حْرٌ التجوالٍ فى المدينة وعدم الخروج 
مِنْ المنازلٍ لحين العثور عليهًا. . وَملعت الجماهيرٌ خرقا 
من الينت التوحّشية (هكذا أطلقُوا عليهًا) وحرجّت قواث 
الشرطة يُمينا وشمالا بحثًا عَن البنت المتوحشة. 

كلا.. ! 

لم يشعرًا بهؤّل وفرّع وهَرولة الامير التى كانث 
تصخبٌ مَنْ حوليمًا. وكان الحبٌ الذى بينهنًا أسكرهما 
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فلمٌ يعيَا بأقّ شىء حولهمًا سِوَى وجودهمًا سويًا . 

فيقول لها: 

- كم كانت الأيامٌ بيه ف عَطائها 5 بالآلام 
يَا أشجّان. 


0 


وَفْجُأَة تم العثورٌ عليهمًا 
ويمجررد أنْ 00 جلستها حَتى أشارٌ يعض 
رجال الشرطة تجاهها. 


0 
4 
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مناجاة الموت ..! 


لكل ما د تمشى عليه . فهن ققيلة الوزن. ايب 
وسار 8 بعيدا عن الناس... 

ويعجسرد أن 00 كاد يان فُروبها مرولا يفزع 
فو من قبل الور عله غراركم بن الو . يكام 


000 


وكان صوتُ الضجيم ج والفمزع يمل اللدينة فتوقفث 
أشسجّان عن السير. ٠‏ وهِىّ ترى التاسّ وكيف يخشوئهًا 
هالها المنظرٌ.. 

ولم يُفِْع الناسٌ قدر فزعهًا منْ رؤية فرّعهم منها. 

وظهرّت أشجّان بضخامتها المفزقة ؛ لتدمرّ كل ما يقعُ 
تحت قدميهًا دون قصدٍ أَوْنيةٍ وقى لا تغلم. 

وَهرُولَ الناسٌ مِنْ بيوتهم كالفراش المبثوث بحُن عَنْ ملاذ يُقيهم 
شر ذلك الكائن المتوحش.. الحامل لأمراض وأسرار مدمرة. 
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َم يتحقق, أحدٌ مِنّ رؤية ملادحيًا لضخادتهاء فشعرمًا 
الكثيف الطويل كان يتدلى فوق ظهرها فيفطى أسفل ردفها. 
فبدت لهُم كجنية مخيفة مُدَمُرَة من أيطال ب الأساطير المرُعبّة 

فلم يتبغ أثرهًا أحدّ مِنَ الجماهير خوفا تجا بل فوا 
منها فزارهم من الوتٍ لا تعرف أشجان اذا وإلى أن 
هَرْبهَا أدهم؟ ولاذا أذعنتث لرغبته تلك هكذًا فجأة؟ وهئ 
تعلمٌ جيدًا صُعوبة ٠:‏ بل واستحالة الحياة معهًا. 

قالث له باضطراب وه ترتعد: 

- انظرٌ يا أدهم. . كيف يفرع الناس منى الآن؟ كيف نهم 
الأشياء تحت قديى؟ لاذا أذعَنتُ لك وَجِئثُ معكُ وَطاوّعتك» 

لاذا؟ 

وَراحّت دموعها تسيل فوق خديها. 

وَأردفث تقول :كان أحونٌ على أنْ أموتت على أنْ أرى 
الفْزْعٌ والرعبَ يملآن عُيونَ الثاس. 00 ليتني اتوك الزن 
كي أريخك وأريحهم وَْستَريم؟ ! وَرَاحتٌ تنتحبٌ. 

رهم مَ إحساسهًا يقرب النهاية» ل إنيًا آثرثُ اللوث 
معهُ على موتيًا فى الأسر وحدمًا فى زنزانة المستشفى. 
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وَعادَ أدهمٌ جَبَارًا. . يمر صُرَاعُه الكون منْ أجل خبيبته. 

وَقدٌّ حَاولت القواتٌ عدم قتلها ورميهًا بالرضاص. برغم 
إنهًا فى أثناء سيرهاء دَمُرتٌ خطواتيًا يجَا العريضة الواسعة 
الثقيلةً العديذ منَ المتلكات». وهلغت الجتَاهيرٌ وَفْرُولت 
بحا عَنْ مكان تلود به خوفا من البنتٍ المتوحشّة. 

كانت تراهم بعين الأسَى.. 

الجميعٌ يخافونها.. 

ورجال الشرطة يهددونهًا بإطلاق الرضاص. والكل 

لايرحمًا إلا قلبُ واحدٌُ نفضتهٌ بقوة ليبتعد عنهًا حتى 
لايُصيْبه أذى منْ طلقات الرضاص. 

وتوالت صَرَحْاتُهًا برججاء أدهم بالابتعادٍ عنها حتّى 
لا يأسرونهًا عَلى قيّد الحيّاة.. 

الكنّ أدهم تشيت بها مُتعلقا بآخر أمل فِى البقاء معهّا. 
ولم يطل الصراع بينهمًا وبِينَ رجالٍ الشرطة الذينْ قررُوا 
إطلاقّ الرصّاص عليها.. 0 

اذا فعلّ بها المرضٌ؟ كانُوا يوَلُونَ فعًا ورعبًا منهّا.. 

صرخ أدهم وهو يُحَاولُ دون تحقيق ذلك صَارحا : 
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مستحيل.. 

لا تقتلومًا. . 

إن ظفرتمٌ بقتلهًا فاقتأونى قبلها. ...| 

بوأطلق 0 الرمسامم الواحدة تلو الأخرى» وَرَاحَتُ 

ع القد : تمنيث ٠‏ الووث 31 5 حتى نَّ لا أعانى 

من الوحدة والخوف مرة أخرى. ٠‏ أو أنْ أرتاح إلى الأبد.. 
وْمَا أنا أحققٌ أحلامي. . أرجوك يا أدهم لا تبك مِنْ 
أجْلي. . لقذ تعاهدنًا أن يسعد كلانا الآخر فلا تعذبنى 
وتتعذبٌ برحيلى. 5 5 

- أنتٍ ترحلينَ إلى يا حَبِيبَتِىي. ترحلين إلى قلبى 
لتهتى وتشكئي. . 

- أرجوك يا يا أدهم لا كد اد لقاب 

وَمَدأتٌ وَغْابِتٌ عن الوعى 

مَدٌ يده إلى يدمًا العريضّة الضَحّمة الضّعيفة الواهِنّة. . 

وَضعهًا عَلَى صَدره. 

كأنما يريدُ أن يمد حياتهًا بتلك البقية الباقية فى قلبه 
من الحياة لتعيش معة. لآ يصَدَّقٌ أنهًا رَحلت.. 
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يلتفنت يُدينًا وخالا: “رات مصطرية مذغورة:: 

لنْ تموتى.. وفجأةٌ سكنت وتعاتك. ساكنة هِىَ ولِيسَثْ 
نائمة. . ليس على وجهها أثرٌ من آثا الآلام التى يقاسيها 
المؤضى. . يحسبها الراثى نائمة ة وما هئ بنأئمة... 

لقد مَاتَ كل شىءٍ دونهًا ولم يبق سِوَامًا. . 

وَجْنَّ قائلا: 

إنهًا سِتَصْحُو الآنَّ. صَدّقونى.. 

إنهًا نائمة.. فلا تزَعجُوهًا. . لا تقلقوهًا. . 

دعوها وشأنهًا. . 0 وشأننا.. 

وراح يصرحٌ بلا موت ويبكى بلا دموع.. 

كَانَ أدهم قَدْ قاسئ كثيرًا فى تلك الأيام الأخيرة التّى 
قضتهًا أشجَان خاصّة الساغات الأخيرة.. ولكن ما داه 
فى تلك الليلة ٠‏ كان يعُوقَ طاقتة واحتمالة كإنسان. . 
كان الأئرُ الذى تركتة أشجّان فى نفسه كنيلا بِأنْ يضلة 
عن سبيل التفكير السليم.. كان حبهُ لها يمثابة جميع 
الأدلة التى تدحض أىّ اعتقاد برحيلهًا وفنائهًا. ّْ 
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وحملوها رغمًا عنه. . نزعوهًا منة. 

لم يحم نعشنها عصددٌ بن الرجال بل حملت نسيارة 
ضخمة. ولم يفارقها أدهم | لحظة واحدة. . 

كان نعشا فريدا. . لم يكن له مثيلٌ مِنْ قبل. . كان 
صامثًا. . بل واجمًا. . مذهولا.. 

يسيرٌ وراءهُمٌ حتى حملهًا 5 فوق كتفه. 

وَفى حى الموتى الذى يختلف كل الاختلاف عن 
الأحياء العادية. إذ ليس هناك سالك وشوارع كمدن 
الأحياء حيث لا يسكنُ هنا سؤى الموتى. 

ورم أن النهاز كان يملأ الأزجاء. ان الت كانث 
تتوهي 3 أنه شعز بأنّ الظلام كان شديد الحلكة. 

2-5 خدمٌ القابر يتسابقونَ على فتح القسبرة 5 لدفن 
أنجان فى نفس قير تَؤْامتهًا ومدفنها.. 

كان قبرًا معييرًا وثيرًا غير / 
كل المدافن التى ألفناهًا.. 

فلم يكن هناك أشهل من 
العثور عليه بين مدافن ومقابر 


د © ذا © جا © بن © :ا © ع 56ص 


الآخرينَ. . إذ إِنّهُ ليس كسائر المقابر.. فليسّ هناك أيسرٌ 
ولا أسسهل بسن العثور على قبر الطفلة الصغيرة الؤثير.. 
لأنهُ مزيّنُ بأزفار وَحَضْرةء مُختلفٌ عن سائر القبور, 
فهناك بُستانى القبور الذى كُلفَ بعناية هذا القير من د ذ 
الطفلة به ُقابل مغ من الما يتقاضاه سَهْرياء ٠‏ كان القبرُ 
الوحيدٌ الذى يُظنَ أنه بمثابة البُستان. 

وفتححت القبرة. . 

للمرّة الثالثة. . 

لدفئها ده أشرف: 

ماهذا الإزعاج الذى يُسببونة للموتى وللطفلة الصَغيرة 
البريئة. . التى لم تهدأ بعد فى رقدتهًا. . وفى مقبرتها تلك.. 

فأَياحُوا جثتها.. 

ثم أعادوها.. 
ليلقوا بها مرة 556 
وللمرة الثالثة يعيدوها.. كَبِيرةٌ عمْلاقةٌ. 
حتر أده قبزقا بيدئة. ابلا خوف أو وجل.: 
غريبٌ هو أمره.. ظل - ضامتا.. ! 
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وكأنَّ النوايًا التى كتمهًا بداخله جّعْلته بهذًا الصَّمتِ 
والوجُوم وليس الاستنسلاءٌ» لأنهٌ قطعًا مُنقذها دون تردّد 
أؤخوفٍ أو وجّل.. وبعدَ أنْ نزل حدم المدافن وَمَعَهِم أدهم 
ليرقدوها فى الغرفة الظلمة مِنْ جديد. 

عد حَدمَةُ للدافن وحراسُ لقبور إن أعلي القبرة 
وانتظرُوا. . وانتظرٌ مَعَهِم أهل أدهم. وأهلٌ أشجّان..! ! 
فنَا بَاله لم يصَعد بَعْد 


نادوا عليه. . 

أدهم. . أدهم.. أدهم . . 

وَعلت أصوائهم؛ بل صرّاخ بعضهِنٌ: 
أدهم . . اصِعَد يا أدهم. . 


كلاً لم يسمعْهُم بَعْد. . لقذ رقد أدهم بجوارهًا. 
وأغمض عينيه. . مثلهًا تمامًا.. 


0 
00 . لم يتَحرّكُ.. 
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وكيف يُجيبهم ومو لم يشممهم قط .؟ كان يَسْمِعٌ صَوْتَ 
أشجان فة فقط وه تتاديه : 
- إن خائفة يَا أدهم.. لا تَدعْنِى فى تلك الظلمة 
وخدعية 
وَرَاحَ ب يُحدئهًا : لنْ أترككٍ يا حَبِيبَتِى.. فأنا معَكِ أينما 
كنت. . فلتنايى ولتهدئى عَلنًا تريح سوبا من هَِه 
الدنيًا وراح يودعٌ الدنيا ويغنَى أنشودة الوداع : 
سسلامٌ عَلى الدنيًا سَلَام مُوَدعٍ 
َأى في لدم القب سا وَمَغَْمًا 
أَصَرْتْ به الأولى فهَامَ. بِأَخْتِهًا 
فإِنْ سَاءَتِ الْأَخَرَى فَويْلاهُ مِنْمُنَا"“ 
كان يحدثهًا بصوت غَيْر مَسْموع.. لا جاهزا ولا خاففًا.. 
وانتظر. . 
انقظر بفارغ الصبرٍ أنْ تفتح عينيها. . 
لتصحو 3 نومها كما فعلت منذ ساعات.. 
لكنهًا لم تفعلٌ. 


(-) الشاعر حافظ إبراهيم 


1 © 1 © © + هج ب جه عداق 11ت 5 © 5 6 5 85 5 6 2 5 + 


وفجاة.. ! 

وَجَدْهمْ ينتزقُوتة إنتزاف امن جانيها: “أمسنك هنا 
مُتعلقًا. . وتوالث صَرَحْائُهُ كطفل يتشبتُ بأمه. لعن قن 
فى البقاء معها. وتوالث مَرَخاته غنيفة قَاسِية تن القايز 
فتخالٌ الموقى . «يمطود يان اتائهم ٠‏ لفزعهم. وان 
فَرْعَة البغث. وأقصُوه عنهًا ورَاحُوا بة يغلقون المقبرة دونه : 

ومنذٌ هذا الحين ٠‏ راح ج أدهم يَهْذِى بها فى كل مكان.. 
01 أنهًا ميتة؟ 

كلًا.. إنهًا تاثئة.. فقط نَائْمَة.. وليست ميّتة.. 

0 

لا.. إنهَا خُلقت الساعة فقط. . وَودت إك.. 

ات يعوا كل حل فى هليم 

ورا يضمٌ رسالتها التى لم تفارقة لحظة بين صُلوعه. 
فهئ كل مَا تبقى لهُ منها.. 
ينتظرٌ الموت ويغنى بها مِنْ كربه فينادى الوت قائلا: 

ياموتُ قدْمزققت صدرى 


وقصئمت بالأرزاء ظئيُرى 
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وعد مت :مر هنا 405 التاود يغيره 
وهتقكت يتلرى 
وَفقدتٌ كفاء ٠‏ فبى الحهيلة 
يمد عنى فطل شر 
وتركتتبى فى الكائنات أن 
متتخي تكردا بإصرى. 
وأجوبٌ صحراء الحيّاةة 
أقولٌ: أينَ تراه قبرى؟ 
ناذا تود مِنْ المعذب فى الوجود 


يغيعبيووؤزر؟ 
خذنى فما أشقى الذى يُقضى الحياة 


( ) أبو انقاسم الشابى 
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